الامواج ج من 
اا كالامواج لا مکی ان نخفيه مهما كان القلب عا 


واسعا قافرا عي الاحتواء كاليحر الكبير . ففي النهاية لا بد أن 
يتدقق ,ارا . جارفاً . كالنار 


هكذا هي قصة أناني الي رقضت ان تكون 
يوتائي |أرادها زوجة بالقرة » وف إليلة. دتا هريت ود 
الانظار غادرت,بريطانيا الى قبرص حيك. فإيلت براين . االفتى 
الاتكليزي الذي لا حت حماؤبيته ... لکن الفاكتور مائر :روجا 
اليوناني عاد فظهر يعد مس ستوات فى السيدنى رث كانت 
تعمل .-. ماذا تفعل الان ؛ علي صدر تتكى- روا الك من 
اعوفا يعرف أتها متزوجة + 
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١-في‏ المستشفى 


جاءت مكالمة هاتفية لشاني» وقبل أن تتاح لها الفرصة 
للرد دخلت الآخت غلوقر الى الغرقة وههمست: 
- الرئيسة تريد أن تراك * 
الان 

و شاتي الى يراين واعدة أن تتصل به بهد 
دقائق 


اقرع اجر اچرا س الزفا ف قريبا؟ 


ولحت على جفن ساني وقالت: 
- ما.حان الوقت بعد يا جيني! 
- الكنك بستتزوجتنه؛ 
- لم يطلب مني الزواج حتى الآن ولكن ٠٠١‏ 
وظهرت الابثسامة على وجه شاثي هرة أخرى وأكملث 


صديقتها بفضول” ولاحظت التفيير في 
لون وجهها + ثم واصلت كلامها قائلة: 
-أهنا لانك لو ای محل فحرة حولت عن هذا المكان؟ 
- ينبفي أن أعترف بان الفكرة تضايقتي: 

اعقرفت شاني بذلك وهي تتمسك بالسؤال الثاني 
كوسيلة لتجتب الرد على السؤال الأول * 

الستشفى تطل على غليج لوتراس ولأنها اكير 
المستشقيات في قبرص» وأكثرها كفاءة» كان المستوطنون 


البريطانيون يفضلوئها على سواها كما تمكتت معرضة او اكثر 

هن الممرضات الانكليزيات الحصول على عمل فيها» وكائت 

رئيسة الممرضات انكليزية أيضاء كذلك اثنان من الأطباء ٠‏ 
ألقت الرئيسة نظرة على شاني وابتسمت لها وقالت: 


ونهضت الرئيسة وأغلقت آحد مصاريع النافذة» فحرارة 
الشمس اصبحت لا تحتملء ثم أضافت قائلة: 
- أرسلت في طلبك لأخيرك بأنك ستنقلين الى غرفة العمليات 
حسب ارادتك ٠‏ 

شكرتها شانيء» لان العمل في غرفة العمليات كان دائها 
يجذبها » وعندما جاءت الى مستشفى لوتراس كانت تتمنى ان 
تعمل مع الدكتور رودجرز كبير الاخصائيين في وحدة 
جراحة الأعصاب» لكن الدكتور رودجرز اضطر الآن للاعتزال 
بسبب صحته؛ وأجمع كل من في قسم جراحة الأعصاب» على 
أن المستشار الجديد» لن يكون لطيفا مثل 
الدكتور رودجرز مهما كانت شخصيته» 5 

ومضت الرئيسة تقول: 
- الجراخ الجديد سيصل بعد ظهر الغدء وأريد أن تستعدي 
لمقايلته فهو غريب الأطوار على ما سمعت» ويحتمل أن يطلب 
هقابلة أعضاء الفريق الذي يعمل معه حالما يصل ٠‏ 

وعدت شاني الرئيسة قائلة: 
- سابقى ٠٠‏ متى سيكون هنا ؟ 
- بعد تخو شاع 

ثم مضت الرئيسة تتحدت عن 
الآنسة فورستر المقبلة التي سيجريها الجراح الجديد: 
- حسيها سمعت عنه فان الدكتور لن يصبر كثيرا على ے 


وغاض الدم من وجه شاني وهي تقول: 
- مائو؟ أندرياس هاتو؟ 


حهل تعرقینه؟ 
فظرت اليها الرئيسة بقلقء اذ.كان واضحا ان 
الاخت ريفز اهتزت اهتزازا شديداء 
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-اغتقدت ٠٠١‏ اعتقدت أن اسم الجراح الجديد هائوليس٠‏ 

يبدو انها كانت غلطة» هل تعرفینه؟ 

کررت الرئيسة سؤالها ۰ 

رهلاء أبي ٠‏ 

جهدا لتستميد رباطة حاشها ونجحت» 
قلبها كانت شيئًا خارجا عن ارادتها ۰ 


هل مرت كل هذه المدة الطويلة؟ كم يمضي الوقت سريعا ١‏ 


- الدكتور مانو لا يرال يعمل في مستشفى لندن»٠‏ أو على 
الآقل كان هناك ختى الامس٠‏ هنا في لوتراس حوالي 
سنة: 


وتوققت الرئيسة عن الكلامء وقي تلك اللحظة رن الهاتف 
وكان كل ها قالته الرئيسة: 
-لا تئسي أيتها الآخت أن تكوئي مستعدة لمقابلته ٠‏ 

عندما وصلت شاني الى غرفتها شمرت يأنها ضميفة؛ 
هنذ أدركت حقيقة شمورها تجاه براين ارادت ان 
تقصل بأندريا سء لكنها لم تفكر على الاطلاق في مقا بلته » 

وهبطت درجات السلم واتصلت ببراين تليقونياء- كان 
همه أن يؤكد موعد تناولهما المشاء في تلك الأمسية٠‏ 

وبعد اثنتي عشرة ساعة كانا يتناولان العشاء بالقرب من 
البحرء والهلال يسطع عاكسا توره على مياه البحر كالقوس 
الفضي في السماء المتلالئة ٠‏ 

تناولا سمك البوري الطازج المزين بالبطاطا والسلطة» 
واقتتها الوجبة بثمار التين الطازجة والقهوة التركية٠‏ ورقما 
على امقام البوزوكي قبل أن يتجها الى السلالم المؤدية الى 
الشاطىء وضع براين ذراعه حول كتفيها كمن يريد امتلاكها * 
كانت الليلة ساحرة» ولم يكن الوقت أكثر ملاءمة منه الآن٠‏ 
وبعدما سارا في صمت لحظة او اثنتين» همس براين: 
- آريد أن أطلب منك شيئا ياشاني ٠٠١‏ وانا واثق أنك 
تعرقين ما هو؟ 
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ركان هذا ما توقعته» وها رتبت أيضا » وآجایت: ول ومو يز 
st‏ ركيت sarah EGALA‏ 


كان صوتها خجولا ومترددا ٠٠٠‏ وشد برآين قيضة ذراعه 
حولها وقربها مئه قائلا: 
- ائني احبك» ٠٠‏ احبك يا عريرعي ٠٠۰‏ |تقئلين الزواج هني؟ 
ورفعت عيئيها » وقد شعتت النسعة الباردة شعره ٠‏ كم كان 
جذابا؛ وكم يحسدها الجميع! لكن عقاها كان مضطربا وهي 
تناضل بلا جدوى لتجد الكلمات المناسبة< وتملصتء كما 
استدارت وعيناها الجميلتان تبحثان عن مهرب من عينيه» 
وبصوت خال من الاكساس قالت: 
- انا في الواقع متزوجة! 
وفي فترة الصمت التي أعقبت ذلك بدات تتساءل اذا أخفق 


في التقاط كلماتها » فقد كانت اقرب الى الهمس: ٠‏ وأفير؟ * 


وجد براين صوته لكنه كان متقطها وقظا وقال» 
- ماذا قلت؟ 
- انها حقيقة ٠٠‏ أنا ٠٠‏ انا متزوجة متذ كهش شنوات ٠‏ 
ع اسئوات 16 لكئك قي التالتة والع” رين من عمرك فقط 
الآن ؟ 

وبخشونة أذارها لتواجهه ثم أضاق: 
- هتزوجة ؟ أي هراء هذا 1 
- ليس هرا ٠٠‏ أرغمت على الزواج ٠٠‏ بتوع من التهديؤ . 

وهرة آخرى تخيلت شائي افامها ذلك الرجل الفليظ 
الآسمر الذي لم يرها الا هرة واحدة ومع ذلك تسلطت علية 
رغبة لا يمكن قمعها وقالت: 
2 هتجزتة” 

وسادت فترة صمت أخرى لم تقطعها الا همهمة الأمواج 
وهي تنكسر برقة على الشاطى» ٠‏ واخيرا قال براين 
- لا اصدق هذا ٠٠‏ وأرغموك؟ ومددوك؟ عم تتحدتين؟ انك 
البق 9 

ولكن سرعان ها فقدت نبرته قوتهاء اذ كان يعرف أنه لا 
يمكن أن يشك أن ساني تكذب ثم قال: م 
-يا الهي؛ كيف امكنك أن تفلليني هكذا ياشاتي؛ 


الماذا لم تخبريئي من قبل؛ 

ثم اطلقها وابتعدت» وقد اجقلت من نبرة الياس التي 
شابت صوته وقالت بسرعة: 
- سيكون كل شي» على ها يرام يا براين) يمكنني أن احصل 
على الفاء لهذا الزواج لأنني هربت قبل»٠‏ قبل ٠٠٠‏ هريت قبل 
أن يأخذ وجهي ٠‏ 

وتلق امله لكنه ظل حائرا ؛ وقي هذه اللحظة اكتفى بسؤالها 
بلهجة اللوم: 
- لماذا لم تخبريني؟ منذ ! سابيع عرقت هدى شعوري تحوك| 

وتفت برقة: 
- ليس منذ أسابيع» كان تخميتي هند أسبوعين بالضبط» ٠‏ 

قاطعها يقضب؟ | . 
- تحن تخرج معا منذ ثلائة أشهر ٠٠‏ ثلاثة أشهر ! 
- كان لقاؤنا تلبية لدعوتك اياي للعشاء هن وقت لآشر » 
- وقي الحفل الذي أقامته الآخت سمولمان أدركت انك 
تفكر فيّ أكثر من آي واحدة اخرى ٠‏ 

س شک ر ا 
الوسيم الشابط في السلاح الجوي ١‏ اني 
الموجودة قرب ليماسول مشهورا بمفازلته للفتيات.وآضافت 
بسرعة اذ بدا متوترا: 
- اقصد آنه هتذ أسبوعين فقط بذات اعتقد انك جاد ٠٠١‏ وائك 
ستطلب مني الزواج» وحيتئز قررث أن اكب 
الى اتدرياس أطلب منه فسغ الزواج ٠‏ 

واجابها مشتت الفكر: 
- اندریا س؟ اليس اشكليزيا ؟ 

اكانا يسيران على طول الشاطى»: ثم اتجهاء بطريقة 
تلقائية» الى خدار منخفض وجلساء واقاف: 
-لا يمكن أن يكون يونانيآء بالتأكيد ؟ 
= زوجي هو أندرياس مانو» جراح الدهاغ» 
کا انو معدت عكه ققد هری جر غات عذيةة كانت 
بعتابة اله ".اليس هذا صحيحا؟ 

واومات بالايجاب: 
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- كان ابي كما آخبرتك طبيبا» وكان أندرياس يعمل قي 
المستشقى تقسه ٠‏ 

وتوقفت عن الكلام ثم أضافت بصموبة كبيرة: 
- انه ٠٠‏ اندرياس اخصائي الدماغ الجديد في مسكتقى 
الوترا س* 

واعقب ذلك صمت يشوبه الذهول» ولم يبد براين عاجزا 
عن الكلام هَحَسَبٍ» ولكنه بدا عاجزا أيضا عن فهم هذا الجزء 
الآخير من الائياء» وحاولت شاني أن تتكلم لتضع حدا 
للصمت المخيف لكنها لم تستطع» وآخيرا قال براين» 
بنبرات خشنة جعلتها تجفل: 
- زوجك» ٠٠‏ قادم الى هنا !يا إلهيء ياله من موقف معقد 1 

كانت تحتاج الى التفاطف» الى الفهم» الى كلمة رقيقة 


تعيد اليها 1 والامل» ولكنها لم تتلق منه الا غضبا شديجا) ' 


ونظرة لا يمكن وصفها إلا بانها مهاكة 
ا 


وتوقفت عن الكلام» غير قادرة على التجاسك عندها بدا * 


الحاضر يتخاذل وعادت الذكرى؛ 
- ربها ينبغي لي أن أخبرك بالقصة كلها ٠‏ 
- من الافضل أن تفعلي ٠‏ 

عند لقائها ببراين لم يكن زواجها يبدو شيثا هاهاء فلم 
تكن ترى أن هناك آية عقبة في طريق فسخ الزواج بسرعة» 
وسيفهم براين الموقف وسينتظر في عبر حتى تحصل 
عليه ولكن الآن لم تعد شاني واثقة على الاطلاق من ذلك 
- على الأقل أنت مدينة لي بذلك» لاثك خدعتني ٠‏ 
- لاء لاا لا تقل هذا ٠‏ تلك الحادثة في حياتي هسالة تخصني 
اوحدي» وكانت السيب في تركي انكلترا حتى ابدا حياتي هن 
جديدء وكان هذا طبيعياء ومنذ البداية احتفظت ياسمي 
الخاص ١‏ أعني متذ اللحظة التي هجرتة فيها » والواقع أنني لم 
استخدم اسمه ولا مرة واحدة ٠‏ 

ونظرت اليه قي توسل لكيه أدار وجهه ولم ثر الا التقاطيع 
القاسية نجائب وجهه وفمه المقطب ثم غالت: 
لا يمكنك أن تلومتي لانني الم أخبرك حتى أصبعت وائقة 


من جبله: 
- حسنا ٠٠٠‏ وبما آنك أصبحت واثقة فلتعرقي الحقيقة؛ اتني 
أعبك واريد أن اتزوجك» قلا تحجبي عني أي شيء لو سمحت! 
ولم يكن هذا هو الموقف الذي توقمته على الاطلاق» لم تتلق 
دليلا على الحنان» ولا تصريحا مخلصا بانها لا تلام 
كانت شاني خائفة من فقدان براين في هذا الوقت٠‏ 
سيدا كل شيء عندما توفيت أمي» فقد لجا ابي الى الشراب٠‏ 
كان الأسلوب الهادىء الخالي هن الاتفعال اللخ بدات په 
سرد قصتها متار دهشة شاني» لكنها لم تبد وكأنها تروي 
القصة على الاطلاق» بل كاتها ثعيشها مرة أخرى ٠‏ 
ڌات يوم هن آيام سبتمير/ايلول 
7 اني الداكن الشرير الذي يتطاير 
الشرر من عينيه»٠‏ ولم تكن شاني تتوقع» و تراقب 
93 يئا عن الانقلاب الذي سيحدثة أندرياس 
مائو في حياتها كلها + 
كاثا في الحديقة يتتاولان الشاي» شخصان عاديان يعيشان 
حياتهما الهادئة الخالية هن أية أحداث كبيرة٠‏ ابوها 
الدكتور ريفز البدين الشائب» ظهره مصاب بانحناءة 
بسيطة وساقه بها عرج نتيجة حادث أثناء الحرب اذ اخترقت 
قطعة معدنية جسمه وأستقرت بالقرب من عموده الفقري» فقد 
زوجته هنذ سثة وأصبح مدمنا على الشراب». هما آثار 
استياء شامي» 
حذرته مراراء ورغم أنه كان يعرف مخاوفها لم يستطع 
السيطرة على تلك العادة» كانت زوجته فثل شاني ذات 
شعر ذهبي باهت . عيتاها زرقاوان واسعتان» وحتى النهاية 
احتفظت ملامحها بالخطوظ الد والثنيات الخلابة التي 
امتلكت قلبه منذ لقائهما الأول٠‏ جاءت شاني شبيهة يامها 
في كل سيه حتى قوامها الفارع المتكاهل رغم أنه في 
حالة شاني» لم يكن مكتملا تماها لأنها لم تكن تتجاوز 
الثامنة عشرة من عمرها » هع انها اججذيت عددا من ١‏ 
كانت اول من.قابل الرجل حين هرع عير المرج الاخضر» 
حيث ترك سيارته: وتجهمت بعض الشيء لأنه ذكرها بحيوان 


انتب مخالبه استعذادا لتمزيق ضحيته ٠‏ 
اندریاس» كيف جئت إلى هنا 5 

ونهض دكتور ريفز وهو يمد يده شاحب الوجه ازاء 
التقيير المرتسم على وجه زائرة وتساءل: 
- هل هناك شيء ها؟ 

ورغما عنها نظرت شائي الى السماءء ويدا كان سكابة 
داكنة حجبت الشمس٠‏ تغير الجو بوجود هذا الرجل تفيرا 
كبيراء» وشعرت شائي بقشعريرة باردة تخترق ببسطه 
عمودها الفقري ٠‏ 
- أود أن اتحدث ممك على اتفراد» فور 

ولم يلق الرجل اليوثاني تظره الى شاتي على الاطلاق» 
واتجه الرجلان نحو البيت تبعتهما شائي بعيتيهاء كان 
واضها أن اليوناتي يعاني توترا عنيفاء وجهه داكن عاقب 
هما ارز التجاعيد التي امتدت من أنقه الى فكه» تلك 
التجا ميد التي القت مسحة الشر على وجه يحمل بالفعل ملامح 
القسوة المتمثلة. في عيئين حادتين» وشفتين رفيعتين 
مزمومتين بقوة ٠٠‏ أندرياس مائو جراح الدماغ اليارز الذي 
ذكره أبوها مرات» لانهما كانا يعملان في المستشفى تقسه » 


واجری أندرياس اخيرا جراحة اعتبرث وآبرزتها 
الصحق في عناوينها الرئيسية» وكان المريض لا يزال في 
المستشقى وحالتة تتحسن بصورة مرضية ٠‏ 


ها الذي يمكن أن يريده رجل مثل اتدرياس هائو من 
أبيها ؟ لا بد أنها مسالة خطيرة للغاية لا يمكن ان تنتظر حتى 
الصباح» أو حتى غن طريق الهاتف» ولسبب مبهم تسارعت 
دقات قلب شاني» وتسلات القشغريرة التاردة عبر عمودها 
الفقري مرة أخرى ولم تعد تشعر بالراحةء فتركت ألشا 
واقجهت الى البيت من باب آخر ووققت بلا خحل خارج الشر 
التي كان أندرياس وایوها يتحدتان فيها ۰ 
- كنت تملا 
لا یا أندرياس» ينيقي الا تقول اتف كنت ثملا ٠‏ 
- هل كنت ستصف ذلك الدواء اذا لم تكن شملا ؟ 
-انني ++ أشني ٠:‏ 


وعندما تداعى صوت آبيها بذلت شائي ‏ جهدا للسيطرة 
على نقسهاء اذ كانت ترتحب في الذهاب اليه والوقوف 
يجاتبه» لگن الوقت لم يكن هتاسبا 
- هل مات ؟ بعد جراحتك المدهشة؟ 

ووصل صوت اليوتاني الى شاتي ناعما وفهددا مثل 
التقطيبة الحادة التي سبقت الهجوم: 
- لو كان هات يا ريفز كنت انت الذي قتلته؛ باي حق 
اتصف دواء للمريض؟ 
- كتت آزور أحد المرضى» ولم يكن الرجل قادرا على النوم» 
ولم تكن آنت هناك ولذلك أ عطيتة الدواء ر 3 
- كانت أواهري أن يستدعوني عندما يحتاجون الي» ولحسن 
الحظ آنني استيقظت وذهبت لألقي تظرة على الرجل» اها أتت 
فكنت ذهبت حينذاك٠اعتقد‏ أنك كنت تملا لدرجة أنك لم 
تستطع البقاء؟ 

وصرح دكتور ريفز هما أفزع الفتاة حتى قفرت من 
مكانها 


- ل٠٠٠‏ لم أكن ثملا ٠٠‏ لا تستطيع أن تثبت ذلك ٠‏ 
-استطيع ٠٠‏ واثبت أن الدواء أعطي يناء على تعليمانك» ولو 
لم استيقظ كان المريض قد لقي حتفه ٠:‏ 

وتوقف عن الكلام ويدا أشاتي أن غضبه اختلط بالغرورء 
ولكن مهارته القائقة كانت تقفر له ذلك - ثم اضاف: 


وقاطعه اليوناني يزمجرة. 
- ايها الجبان! لكن يجب أن تتاكد من انك الت الذي ستدفع 
ثمن القلطة ٠١‏ انك لست مؤهلا لتكون أرواح النابس بين يديك* 
وازدادت رعشة شاتيء كان واضحا أن والدها اقترف 
خطا » ويمكن أن تكون العواقب مدمرة» ولا عجب في أن 
السيد هانو كان غاضبا يشدة» فربما يلقى العريض حتفه 
كما قال» وقمعت أقكارها لانها افزعتها ٠‏ 
وظل الرجلان يتتاقشان: أحدهها يتهم والآخر ينقي٠‏ 
وبيئما كانت شاني تتصت ساورها الشك في أن اباها 


يبكي» واندفعت الدموع الى عينيها ٠٠‏ كانت معاناتة شديدة» 
وغالبا ما كان يجلس ويستعيد الذكريات بينفا 
كانت شائي تنصت في صبرء 

ورغم أنه كان يذكر شاني بطريقة عايرة فاته لم يكن 
معها ٠‏ كان وحده مع المرأة التي أحيها : وقي أحد الايام أدرك 
وجود ابئته ونظر اليها وقال: 
يوم رائع ويراك ويدرك آنك له 

ولم شاني» لم تكن تؤمن بان الحب هن اول نظرة 
يڪن أن يحدث كثيراء وأخيرا قالت» وهي تمنحه ابتسامة 


رقيقة: 
- لا آريد أن أتزوج آلا بعد مرور فترة طويلة» فان مستقبلي ما 
زال في يدايته * 
- أجل» اعرف» وهو المستقبل الذي كنت أريد أن تختاريه» 
0 تصبحي متفانية فيه الى درجة أن يفوتك قطار الزواج 
- ان ها أشعر به في الوقت الحالي هو انني أريد قضاء عدة 
سنوات في التهريض» فاازواج لا يروق لي ٠‏ 

وتجهم والدها اولا» لكنه عاد وابقسم بفتور وهو يقول انه 
عندما ياتي الرجل المناسب ويجيها من أول تظرة فانها لن 
تقوى على مقا ومته ۰ 

وعادت شا الى الحاضر برعشة عنيقة عندها أدركت 
أن الاصوات توقفت» وأن اليوناني يسير نخو الباب وأسرعت 
يغية الوصول الى كرسيها في الحديقة» ولكن لحظة وصلت الى 
الباب الخارجي كادت تسقط بين ذراعي الغريب الطويل وهو 
يسرع الخطى خارجا من المنزل في غضب ارم ٠‏ 
وجفلت من ألم قبضتة على ذرا عيها » وزفرت قائلة: 
اسفة ٠‏ 


جعلها التصادم تلهت قليلاء وعندما رقعت راسها لتتظر اليه 
لفحت آنفاسها وجهةء ناعمة داقئة» وعيناها الجاقلتان اللتان 
تحدقان في عينيه أصبح لوتهها يلون سماء الشرق عتد 
الظهيرة٠‏ وقي علو لا يصدق نظر اليها وعيتاه الداكنتان 
تشعان ببريق ناعم من الدهشة وعدم التصديق٠‏ 


-لاېدآنك تالي؟ 
وغمقمت قائلة: 
-اجل» اا 

- شائي! يا للفتنة! 

نطق أسمها بنبرة تأكيدء ولم تكن تدري هل يقصد الاسم 
ام الفتاة لان القسوة عادت الى وجهه عندما ظهر أبوها من 
الغرفة المجاورة + 
- اندرياس» بحق الله» اليس هناك شيء ايتطيع ان افعله 
حتى تغير رآيك؟ انني لم أذق الشراب الا بعد وفاة زوجتي 
عندما شعرت بانني محطم تماما ٠‏ 

وتلاشى صوته عندما راي المنظر الذي أمامهء 
- شانيء ماذا تفعلین؟ 

واحمر وجهها بشدة وثتت جسمها قليلا لتحرر تفسها عندما 
خف القفط على ذراعيها وقالت: 
-اصطومت بالسيد هائوء 

وتوسل أبوها: 
- انت آدمي بالتأكيد؟ لن تبلغ عني ٠‏ 
- آدمي» 

وظل أتدرياس يركز عيثيه على وجه شائي وكاته لن 
يحولهها عنها اطلاقاء وظهر أغرب تغير في نبرة صوته وهو 


وهي تعترف: 

- سمعت عقوا كثيرا مما قلته لآبي» وها قاله الآن صحيح فهو 

الم يذق الشراب اظلاقا حتى.عام مضنئ» عندما توقيت امي 
وكانت لا تزال تقف قريبة جدا من أندرياس» وعندما 

رفمت عينيها المليئتين بعيارات التوسل الى عينيه لم تكن 

قدري الى آي حد أصبح ير غب فيهاء بطريقته هو: 

- أرجوك أن تلزم الصمت يا سيد هانو» فهو لن يشري ثانية 


-اقسم على ذلك! أعطني فرصةء اتوسل اليك» لا تبلغ عني ٠‏ 

كان أتدرياس مشفولا بالحنظر الذي آهامة؛» ورتم 
ارتباك شاني من شدة تحديقه فيهاء دقفت في وجهة» عن 
عمد وهي تشعر بالدهشة لأن الانطباع الأول يقسوة ملامحة 
بدا يتلشى بعض الشيء ٠‏ هل ينوي حقيقة أن ففح أباها» 
أم ان الاحتمال الأكبر أنه یقصد اخافته» كان واضحا آنه تجح 
في ذلك» وبدا يخالج. شاني اخساس بالامتنان عندها 
تسب اليوناني الاسمر في ارتباكها وهو يقول: 
- سألتني للتو ما يمكنك أن تفعل يا ريفزء يمكنك أن 
تعطيتي ابنتك؛ 

وغرد طير على الشجرة المنعزلة عتد نهاية الحديقة: وكان 
هذا هو الصوت الوحيد وأخذ كل واحد من الثلاثة يتظر الى 
الآخرء كانت السحب تكائقت وحجبت الشمس تماما 
ونظرت شاني الى فوق وهي متجهمة: 
-لا أعتقد أنني افهمك» 

أخيرا تكلم الطبيب واخذ لساته يلعق شفتيه اللتين أصبحتا 
شاحبتین: 
ا الزواج هن ابنتك: ليس هناك شيء غير عادي في 


وقال الطبيب بمد لحظة توقف: 

- أندريا س٠‏ قد يكون المتبع في بلادكم أن يختاز الرجل فتاة 
ويعرض الزواج منها » لكنك لست في اليونان الآن + 

وابتسم أندرياس وهو يلقي نظرة في اتجاهه قائلا: 
- انا يوناني مع ذلك؛ ومن الطبيمي أن ادير شؤوني وفقا 
لعاداتيء ساخذ شاني منكء وأعدك بانها ستلقى مني كل 
رعاية و +٠١‏ اعبار 

ويز السرجل الأكيسر يننا راسته وقد آصانهة الدوار» 
اما شاني. فشعرت بفثاوة غطت عيئيها وتعجبت هن 


القردد الذي سبق نطقه بكلمة اعتيار ٠‏ 
وقال أبوها: 
- في البلد لا نعطي فتياتنا ١٠٠ان‏ شاني ستقع في الحب 


یوما ما» وسیکون زوجها رجلا اختارته يمحض رغبتهاء لان 


f 


مستقبلها بين يديها تماما ۰ 
- ومستقبلك بين يدي ١‏ 

تحدث بتعومة بالغة ولكنه ذكر شائي» هرة أخرى» 
بحيوان: شبية بالنمر مستعد لان ينقض على فريسته» وابيض 
وجه أبيها عندما اتضح له المقزى الكامل لكلمات زميله ٠‏ 
- آنا لا استطيع ان أصدق أثك كنت جاذا عندما طليت الزواج 
ا 

قال هذا بضعف وهو يمد يديه وقهمت شاني الممنى 
الذي يقصده وهي تلاحظ التجاعيد الحادة التي أضافت في 
الحال ستوات عديدة الى عمره» وادركت شانى» وهي 
ترتعش» أن أباها يعرف أن اليوتاني الضخم كان جادا في 
عرضهء وأثبتت كلمات اندرياس التالية صحة استنتاجها: 
- انا لا أضيع وقتي في قول اشياء لا أقصدها ٠‏ ارغب في 
الزواج من اينتك» وأطلب يدها متك 

ولم يرد الطبيب وأضاف أندرياس في هدوء» ولكن 
كلماته كانت تحمل تهديدا خسيسا: 
- ابنتك مقابل سكوتي ٠‏ 
وبعدما ظلت شاني تتخذ موقف المتفرج تحدثت أخبرا 

ترفع ذقنها في اباء: 

را لو 0 وآنك تتولى شؤوئك ظبقا للعادات 
السائدة في بلدك» ولكن ابي ذكرك أنك لست قبي اليونان 
الآنء هذه انكلترا » وتقاليدك تبدو مضحكة في نظر الانسان 
الفرين 

و تقصد الاستخقاف به» لكن شائي» لسوء الحظ» 
لم تعرف كيف تختار عباراتهاء واقترب حاجيا اليوئاني 
المستقيمان الأسودان بعضهما من بعض بطريقة تنذر بالشر 
وهو يقول في نبراته المألوفة الناعمة التي تحمل في طياتها 
لهجة التهديد: 

- هل يدكنني القول ان غطرستك تبدو لي مضحكة» في ظل 
الملايسات القائمة تلحظين أن أباك في موقف خطر للغاية» 
ومستقبله وسمعته الطبية بين يدي تماما» وطيقا لقا قررته 
فاته اما أن يحتفظ بمركزه واحترام مرضاه وأصدقاته» واها 


آن يتقاعد في اعتزال شائن٠‏ 

وصرخت وهي تشعر بالندم لما أبدته من غطرسة: 
- عمله هو حياته ٠٠٠‏ لا يمكنك أن تبلغ عنه ٠‏ 

ويلا وعي عصرت يديها ٠‏ بطريقة مخبولة» واتضع قماما 
أنهما أصيخا في قبضة الرجل ٠٠٠‏ ليته لم يرها ٠٠٠‏ لكنه رآهاء 
a‏ يمكنك أن تفمل هذا 1 وعى ابي درسه من دون أن يقم أي 
ضعرر خطير» آرجوك أن تدع هذا الأهر يمرء لن يقس ابی 
الشراب مرة اخرىء 

وأعلن الدكتور ريفر: 
- ساقدم عهدا مقدسا على ذلك 

وکان صوته متوترا» واعتقذت ساني آنه سيمس وقرا 
رقيقا في هيكل هذا الرجل» ولكن كانت هناك رغبة جامحة 
تتملكه حتى اخنفت أية شهامة لذيه» ووجه حديته الى 
دکتور ريفزء متجاهلا شائي تماها #وقال: 
- أوضحت شروطي» وعليك أن تختار: اها ابنتك واما التقهیر 
بك؛ تستطيع ان تخبرني بقرارك غداء 

اوكان على وشك أن يسير خارجا عندما أوقفه صويك 


دکتور ریفر: 

-يعكلتي أن أغبرك بقراري الآن ٠٠٠‏ اذهب وآبلع عتي ٠‏ 

لي 
واقتربت منه شاني شاحية الوجهء ووضعت يدها على 

ذراعه وهي تخاول أن تسري عنه وأضافت: 

-لا يمكنك أن تقرر بدون أن تفكر مليا في النتائج ٠‏ 

ا تستطيع | 

- انتظر حقى الغد ياعزيزي» لا تستطيع أن تا 3 

RT‏ عزيزي ان تقكر يوضوع قي 
ولم تنظر الى الرجل المسؤول عن كل هذه المعاناة» لكلها 

أدركت أن الحقد الاسود يشتعل في عيثيها لأول هرة في 

حياتها ٠‏ وقال أبوها بخشونة: 

-اتخذت قراري* 2 
شم أشاز بيده تحو البواية في ايتماءة بالطرد» 

ووقف أندرياس في مكانه ومويراقب شائي وقال 


1 


يصوت ملیء بتقة لا يخطئها أحد: 
- سامتحك فرصة حقى القد * 
وبصوزة غير متوقعة وضع اندرياس يديه الداكنتين 
القويتين على كتفي شائي» تم آدارها برقة لتواجهه: ونظر 
الى عينيها في عمقء ورغم أنه لم يكن باحكانه أن يخطىء 
نظرة الكراهية فيهما رای شيئا آخر أيضاء شيئًا كان يتوقع 
أن يجده» لأنه قال» وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة التصر: 
-اتني اتعجب يا ريفزء أتعجب! 5 
وكان حفل الزواج رائماء فكان لأندرياس أصدقاء من 
اليوتائيين والانكليزء كذلك كان لشائي أصدقاء» عندما 
راو اتدرياس لآول هرة في الحفل همسوا جميها بعلامات 


- اين قابلتة؟ انه رائع! 

اين انه 

- اقل انه عن طريق ابيهاء اندریاس مانو الشهير. 

> يقولون انو لم يكن يهكم أدنى اهتمع بوي | 

- لکن يجب أن تعترفوا أن شائي *شيء آخر* : 

ر من اقادها ٠٠٠‏ هل رأيتم من قبل انين بعل هذه 

الروعة؟ وذلك الثوء يقولون انه أحضره اليها بالطائرة من 

اليوئان حيث صمت كل غرزة فيه باليد» وكان خاصا 

دة أندرياس الكبرى* 

- كل هذه الزخرقة والتطريز ٠٠٠‏ صنعت باليد ؟ 

- هكذا قلت الصحف» ان النساء اليونانيات يقضين أعمارهن 
الحياكة والتطريز ٠‏ 

مني ا الاو مل لايل الكريعة ١‏ يحتمل أن وغول 


» آراهن أن كل رجل في الكنيسة يحسد 


زوجها | 

الكن حيتها تقدمت شائي نحوهمء واستقرت يدها بجمود 
على ذراع عريسهاء بيثما كانت شفتاها مزمومتين وعيناها لا 
تتحركان؛ اتخذت التعليقات الهامسة مسارا آخر: 
+ شاني لا تبدو سعيدة1 
- عيناها » كم هما حزينتان ٠‏ 


ye 


كانت شاحية للفاية» ومع ذلك كانت اجمل عروس؛ وقيما 
بعد؛ في حفل الاستقبال: وقفت مع زوجها وهي تتعجب.٠.‏ 
ترى هل شعرت أآية عروس بمثل ها تشعر به من يۇس 
وتعاسة ٠‏ والتقت عينا أبيها بعينيهاء وفيهما أيضا استقرت 
أعفق مشاعر الاسى. لقد اراد آن يتحمل نتائج غلطتة ولا 
يضحي بهاء لکن شاني هي التي اتكذت القرار» كان 
أبوها لا يزال يعاني من فقد زوجته لكنه أحب عمله الذي كان 
يشفله تماما بحيث لا يجد وقتا للشعور بالاكتئاب ولو 
ولحق به العار - وهو عار سيؤدي به حتما الى حياة الكل 
قهراً - كان بلا شك سيفقد الرغبة في الحياة» وكان هذا آقر 
ها تريده شاني ولذلك اتكذت قرارا ولم تتزحزح عنه” 
قررت أن تتزوج اندریا س لكنها ستجعله يندم على اليوم 
الذي وجه قيه ذلك الانذار النهائي الى أبينها * 

هذا ما كانت تحدث به نفسها هزارا وتكرارا دون آن تعرف 
بوضوح كيف ستجعل اندرياس يدفع الثمن» وبيثها هي 
تختلس النظر اليه ومي تقف بجواره عندما كاتا يصاففان 
الضيوف» شعرت بان قلبها مات بين ضلوعها ٠‏ لن تكون اطلاقةً 
شريكة حياته ٠‏ ومع ذلك أدركت انها لم تقدم اطلاقا على اي 
عمل انتقامي بدون أن يقع عقابه على زاسها ٠‏ كان رجلا من 
الشرق حيت تخضع المرأة لارادة الرجل بدون نقاش» ثم الم 
يقل أندرياس» وهو يقدم "عرضه * بالزواج متها » ائه سيدبر 
شؤونه طيقا لتقاليذ بلاده؟ 


® 


لفترة طويلة وشفت آمام منضدة الزيئة» تمعن التفكير 
أحداث الأسبوعين الماضيين: موت والدها الماساو ا 
خروجه هن حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة الزواج ٠٠‏ هذه 
الوقاة لم تؤد فقط الى اثارة أعصابها » لكتها ادت أيضا الى 
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زيادة استياتها من زوجهاء فلو آنه لم يصر على أن يتم الرواج 
عندما رغب في ذلكء لما تزوجته على الاطلاق ٠‏ 
ومن الطبيعي أن شهر العسل تأجل لان شائي كانت 
تعاني من حزن عميق» لکن بعد مرور أسبوعين نفد صبر زوجها 
واخذ يلح عليها الحاحا فسرته بأنه رغبة لا يستطيع السيطرة 
عليها هما آثار استياعها + 
- سنساقر لبضعة ايام ٠‏ 
قال لها ذلك؛ ورغم انها كانت تدرك أن توسلها لن يجدي 
طلبت مته مزیدا من الوقت» ورفض بخزم» ولم يتاثر 
بدموعها ؛ وقال: 
- ستشعرين بتحسن إثر التغيير* 
وصرخت قائلة وهي تعصر يديها: 
- ريما كنت سأشعر بذلك لو لم اتزوج» آلا تستطيع الانتظار 
قترة قصيرة أخرى؟ 
وعندما تمسك برأيه جمعت حاجياتها في ختوع؛ وصحبته 
الى "قولكستون * حيث اقترح أن يقضيا شهر العسلء واختار 
أفضل الفنادق وحجز أفخم جاح لهما ‏ 
وعندما رأته وهو يرتدي بیجاکته أدركت كم من الوقت هر 
عليها وهي واقفة مناك وارتفع حاجباه عندها رآهاء وتقدم 
نحوها في بطء» ولم تقاوم عندما ضم بديها بين يديهء لكنها 
كانت شاحية وخائفة ٠‏ 
وقال مستفرا بتهكم رقيق: 
- هل تنوين أن تظلي مستيقظة طوال الليل؟ 
ولم قرد» لكن الدم تصاعد الى وجنتيها الشاحبتين» وريث 
على خدها وقال: 
-لا تخافي مني ياشاتيء لن أوذيك: 
يؤذيها ؟ الم يؤذها: بالفعل الى أقصى حد ممكڻ؟ دمر 
حياتها تماما ٠‏ 
- هلا آعطيتئي فسحة هن الوقت؟ 
كانت عيتاها الجميلثان تتوسلان» ويداها تهتدان في 
استعطاف ومضت تقول: 
-لا ازال أعاني من صدمة وفاة أبي» وآنت ٠۰۰‏ لا تزال تحريبا 


0 


عني! 
ولم تتلق جوايا على توسلاتهاء واعتقدت انها لهست لمحة 
صلابة وخشوتة في عينيه أقنعتها بآنها تضيع وقتها» ومع 


ذلك حاولت مرة اخر 
- مساء القد يا آندرياس» ارجوك أجل هذا الى مساء الغد» 
-الفد؟ 


بدا أنه يفكر في ذلك ولكن تعييراته كانت غامضة وتعذ 
غليها أن تقرا أفكاره» وبعد فترة وجيزة شعرت بان حي 
اتهار عندها هز راسه في حزم وقال: 
- الليلة ياعزيزتي ٠٠٠‏ ينبغي أن يكون الليلة ٠‏ 
رة صوته الدالة على تصميمه النهاتي الى أن ترق 

راسها بحدةاثم آضاف: 3 عراف ا وت ا 
- لو بقيت ممي الليلة فستبقين معي الى الابد. 

وتجهمت» ائه يقول شيئا غريبا ؟ وتصاعد الدم الى وجهها 
عندما اتضح ما ده أو ما استفقجت أنه يقصده* واكتفت 
بان قالت» وهي ثلقي نظرة غير واعية على الباب: 
- أنقشى أن أتركك الان بعدما رحل بي ٠‏ 
+ يمكنك أن تتركيني ياشاتي» وان كنن لا أرغغب في ذلك“ 

وارتفع رآسها الجميل عاليا في الهواء وقالت: 
- رغميت في يحجرد أن رأيتني» واستخدمت معرقتك للقوز بي + 
فتاة رايتها ورغبت فيها على الفوز» لكتك ستضطر الان للحياة 
هع خوف انها ستهجرك» وهو عقاب حقيقي لك 

وقاطعها قائلا في نبرات رقيقة: 
انا لم اعرف الخوف اطلاقا في حياتي» قلت اتئي لا آريد أن 


- اعتقد أن الزوجة في اليونان لا تجرۇ اطلاقا على ترك 

زوجها؟ 

- في اليوئان نادرا ها تفكر الزوجة 5 
0 حتى في هجر زوجها 

- ان زوجها هو السيد ؛ أجل ٠‏ لكن الخضوع ؟ 

-السيادة والخضوع ٠‏ آي فارق هتاك؛ 


ورد قائلا: 7 
- متاك قارق ياشائي» لانني أمقت كلمة الخضوع بشدة 
بينما السيادة لا تزعجني على الاطلاق؛ 
- هل في تید إن تشودني؟ 

وتجهم لكنه قال بحزم 
كاردا وأنصحك» لن ادعك تقترفين أخطاء يمكن أن 
تجمل أيامنا شقاء ٠‏ 
- يالها من رقة يالفة! 

ا لهجة التهكم في ضوتها الى أن يجفل قي دهشة» 
لآنها كانت غريبة عن المخلوقة الرقيقة التي عرفها خلال مدة 
تعارقهما القصيرة» ومضت تقول: 
- ان ها تخبرني به حقيقة هو انك ستفرض قيودا وأواهر» 
وستحد من ارادتي؛ وتحذرنئ أيضا من النظر الى أي رجل 
آخر» 

وظهر على وجهه تعبير شرير عندما ازتدت شفتاه الى 
الخلف» وأصبحت عيناه الداكنتان بطبيعتهماء مثل عيون 
معظم اليونا نيين» سوداوين تماهاكجمرة الفيرة التي تضطرم 
في اعماقهماء وخطت شاني خطوة الى الوراء» لكن يده 
أمسكت برسفها وقربتها هئه لم تعرف مثل هذا الخوف من 
قبل اطلاقاء لم تفكر في أن يكون لها زوج يطلق العنان 
لرغباته كما يقمل هذا الوحش! 
- رجل آخر! أجل ياهاتي الجميلة- هذا بالضيط ها 
أعنية1 انظري الى رجل آخر وساقتاك؛ اتفهمين؟ انك ملكي» 
زوجتي» الاد" 

وقي هذه اللحظة اثرت فيه رقتها والدموع التي دفمها 
القوف الى عيتيها » وأخذت يداء تربتان برقق عليها» وفكرت 
اقيه كجراح يستخدم يديه ا مرضاه» حتى شفتاء آيضا 
أصبحتا رقيقتين» وعندما أبغذها عنه أخيرا ممست وقد 
راودها الأمل في استجابته: 
- هساء القدا 

قکئه رض قائلا : 
-لو بقيت معي الليلة فلن تتركيني اطلاقاء انا واثق من هذا + 
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وبدا في عينيها كل الازدراء الذي تشعر به ازاءه» وقالت: 
- هذه هبي الطريقة الوحيدة التي يمكنك أن تتاكد بها من 
الاحتفاظ بي» اليس كذلك؟ ارغمتتي على الزواجء الآن تلجا 
الى هذه الوسيلة كي تتاكد من أنني سابقى معك* 

وتساعل في نعومة: 
-ها الذي تقولينه بالضيط؟ 

وقكرت شاني في فتاة عرفتها تزوجت يونانياء 
واليونانيون يتحعدثون بصراحة عن انجاب طقلء 
كررت ساني لاندرياس ها قاله هذا الزوج اليوتائي 
الزوجته ليلة رواجهما » لكن شاني سرعان ما شعرت يالفالة 
وارتدت في ذعر نتيجة لنظرة الاحتقار التي رماها بيا وقال 
الها ببرود: 
- ائني لا أتحدث بانكليزية غير سليمة» ولا الجا لاستخدام 
هذه الوسيلة التي تقترحينها للاحتفاظ بزوجتي الى جانيي؟ 
دون وسائل أخرى.ونكست شاني رأسهاء في مواجهة هذا 
التوبيخ؛ وانتابها شعور بالذنب: 
- هذا ما قصدته! 

وقال آتدرياس وقد نفذ صبره: 
- أعتقد انك ستغيرين رأيك فيما بعد ء 

وبعد قترة وجيزة سالها مرة أخرى اذا كانت ستبقى هناك 
طوال الليل» وبدا أنه ليست هناك وسيلة للهرب» قاخذت 


الباب المؤدي الى الممرء هل لديها الوقت الكاقي لإرتداء 
هلايسها هرة أخرى؟ اين يمكن أن تذهب؟ العمة لوسي؟ 

ان العمة لوسي لن تتصل 
اسء ولن ت 


ال 
اطلاقا بات دري عبر 
اطلاقا على عودة شاني اليهء٠‏ آجل٠٠‏ ستكون آمنة همع 
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العمة لوسي».ولن يعثر عليها اتدرياس ابدا حيث تكون 


مختقدة هناك في نونتقها مشير + انها محظوظة لانها لم تذكر 
أمامه أطلاقا 00 العجوزء محظوظة جذا في الواقع ٠٠:‏ 


و 


؟- بارد ٠٠١‏ كالنار 


تقابلا في غرفة رئيسة الممرضات» قالت الرئيسة: 
- الاخت ريفز قالت لي انك كنت زميلا لوالدها في وقت 
من الاوة 

ورغم أن عيتي أندرياس طرفتاء قانه لم يبد ها يدل 
على أنه يتاثر بان شاتي جعلت الرئيسة تفهم أنهها مجرد 
معارف ققط- 
-الاقت ريفر. 

نطق أندرياس هذا الاسم وهو يؤكد على حروقة بشكل لا 
بخطئه أحد» بينما مد يده القوية رعم نحافتها واتجهت عيناء 
اليها بدون أن يبد عليه أنه يعرفها رهم ها قالته الرئيسة 
للتوء وآدى ها بدا عليه من السكبنة الكاملة وروح التعالي الى 
احساس تاني بضعف مركزها ازاءه٠‏ ورغم هكاولتوا أن 
تحافظ على هدوثها الخارجي» شعرت بالدماء تتصاعد الى 
وجهها غزيرة: واحاط بها عالم من الزيف٠‏ واحكم قبضتو 
عليهاء هذا الرجل الطويل النحيل» الذي بتمتع لدمتتها 
بوسامة لا يمكن وصفها ء يصافحها بالطريقة التي كان يصاقح 
يها المفرضة دستون اوالاخت لوزيدز بالقسط لا 
دهشة ولا اتهام» لا غضب ولا كراهية وهو ينظر اليها عتدها 
تقابلا ٠‏ فقط حدق فيها لحظة قبل ان تخفض راسهاء لو كان 
متوقعا هذا اللقاء ومستمذا له تماما» لما أيذى اخساسا اقل من 


آيتها الاخت» هند متى وأنت هنا في لوتراس؟ 
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كان توليها مثصبا في الخارج لهدف وأحد ققط هو الابتعاد 
| “عن زوجها أبعد“مسافةء وبدا عليه التفكير العميق» وسيظر 
على شاني _ اتطياع أنه نافد الصبر ازا * نقسة لسبب ها٠‏ 
- سنتان في قيرص؟ 
قال ذلك وهو هستغرق في التقكير » وأعقبت كلماته تنهيدة 
رة وتجهمت شائي۰ هل كان يبحت عنها؟ لكن ألم 
اتقبره في المذكرة التي كتيتها على عجل بأته لا داع لمحاولة 
العثور عليها لأنها لا تنوي أن تعيش معه على الاطلاق ؟ ولا أن 
تسمى باسفه؟ 
2 وكان يتجاذب أطراف الحديث مع الرئيسة في الوقت الذي 
وشفت هي بعيدة حرة تمعن النظر في الفكرة التي بدات تزداد 
قوة ٠٠»‏ الفكرة التي اثارت قلقا مالنث أن وصل الى ايعاد 
الرعب الحقيقي قبل أن يسيطر على شاني هاجس اسود لم 
'نستطع تهدئتة0 ظل يبحث عنها فهذا يمكن أن يكون معنا 
+ شِيئًا واحدا فقط هو أن رتمبته لم تخف طوال تلك السنوات- 
فكيف يكون رد فعله متدما تقر القاء الزواج > 
| لتفرض انه لن يطلق سراحها؟ لنقترض آنها لن تستظيع 
الزواج من براين واضيفت الى مواجسها لمحة مفاحئة من 
الذكرى اعادتها الى المتظر المرعب عتدما 
اقسم اندریاس على أن يقتلها لو نظرت الى رجل أكرء 
بالطبع لم يكن يعني ما يقوله فعلاء لکن شائي شعرت اته 
٠‏ لا يئبقي الاستخفاف بتهديده٠‏ 
ودهشت من عدم اكتراثها يمسالة ابطال الزواج» لكنها 
اعتقدت حيتئذ أن أندرياس سيرحب بحريتة لآن الوقت لا 
يد سيحين عتدما برغب في وجود زوجة واطفال في بيته ٠‏ 
ر وقررت أن تراه تفي اول فرصة ومي لا تفكر في موقفها 
«١‏ هع براين لو أن المقابلة مع اندرياس لم تإد الى 
القتيجة المرغويةء كانت ا حال لا تستطيع رؤيته على 
القورء لاتها ستقوم بأجازة لمدة أسبوع وسترحل في تلك اليا 
٠ .‏ لزيارة بعض الأصدقاء الاتكليز الذآين يقضون ادارة 
قي فاهاغوستاء وبعد ثلاثة ايام ستاخڌ جيني اجازه 
| وتلحق يشاتي وأصدقائها في الشاليه الجميل الذي 
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استاجروه على شاطیء اليخر ٠‏ 

- ليديا موراي تتعامل بصورة.طيبة مع جراحنا الجديد٠‏ 
هذا ها سمعته شاني من صديقتها في مخطة الاوتوبيس» 
حيث أضافت: 


- انه صارم بطريقة مرعبة مع الجميع فيما عداها ٠‏ وهو جذابي ' 


للغاية لكتني آتصور أن العمل معة مثل التعرض الى الجحيم ٠‏ 
وتوقفت فترة قصيرة ثم أضافت: 

- هناك شائعة بانه تزوج» وانقصل عن زوجتة ٠‏ 

وقالت شائي بسرعةء متجاهلة عبارة صديقتها الأخيرة؛ 
- ايديا موراي» هل أصبذا صديقين بهذه السرعة؟ 

وردت جيني بتكشيرة: 

-السيد مانو يبدو ودود نميا ٠‏ أو بمكن آن اقول انه اقل 
صرامة معها منه مع أي شخص آفر في المستشفى» 

-اثة صارم بطبعة» 

اعترفت شاني بذلك وهي لا تزال شاردة الذهن بهئعا 
كانت تنظر اليها بحدة» ثم أضافت: 

ل ا ا ah‏ 
صارم حتى 
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الوقت + 
والقت جيني ملحوطة اخرئ مان يتدج 
وابعدث شاني ألدرياس بحزم عن تفكيرها وركزث على ها 
تقولة صديشها | 
- اعتقدت أن ليديا تعمل؟ هل تركت العمل؟ 
- تعمل نصف الوقت في مكتب ها ع لكنها كما تعلمين تساعد 
الدكتور غحوردون في كتابه: هكذا تجي» الى المستشف 
مراراء وتقول ايلي انها قايلت السيد مانو في غرفة 
الطعام؛ وفي الحال أثرت غلية» وتناولا ظعام الغذاء معا 
اليوم' وتقول ايلي انها رات ليديا وهي تذهب إلى 
بيت السيد مانو ل 
هل سيصبحان أكثر من صديقين؟ تعجبيت تاني وهي 
تشعربلمحةتقاؤل» همل سيقمع E‏ 
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* حب ليديا ويريد أن يتزوجها ؟ وتساءلت ف : 
- هل تعتقدين أنهما يخرجان أحيانا لقضاء الأمسية معا ؟ 
ورقعت جيني حاجبيها ثم قالت: 
ات ثم يحض بعد الوقت الكافي لذلك» وحتى ليديا لا تعمل 
يمثل هذه السرعة! 
- السيد مانو يعمل معنا منذ ازبعة ايام فقطء لكن.٠‏ 
واضافت وهي غائبة الوعي؛ 
_ -ليديا جذابة للغاية: وقد ديقع في هيه قوراء 
أمنية ؟ بالثاكيد» ومع ذلك قان ليديا موراي كانت أكثر 
هنن انسسائة جذابة بالطريقة العادية؛ والواقع 
؛ أتها وأندرياس سيشكلان زوجين مميزين للغاية 
- لو أنهما نجدا في الوصول بعلاقتهما الى التهاية المطلوبة 
!“لأسعد هذا كثيرين في لوتراس؟اذ أن ليديا أصبحث مصدر 
ازاج 
- ليست لها آية سلطة حقيقية» كيف تعتقد أن بامكانها أن 
7 تأتي إلى المستشقى وتصدر أوامر ؟ 
< لا يوجد سيب الا أن والدها أحد المساهمين قي الاعثمادات 
الهالية للمنتشفى» انها تشعر بالملل» وهذا يوفر لها شيئا 
تقوم به + 
وعندها وصلث الى احد المقاهي توقفت تلقائيا لتناول 
شراب» وكائت المناضد موضوعة في الخارج وقد حجبت أشعة 
الشفسى ووهجها اغصان كرهة ملتفة حول الأمممدة» 
أوقالت جيني 
- لو تزوجت ورزقتث بطفل لأسعد هذا الجميع» عندئذ لن يتبقى 
الذيها الوقت الكافي للتجول في أنطاء المستشقى كما تفعل 
الآن حيث تلقي الأوامر ٠‏ 
- لا اظن أنها ستضطر لرغاية طفلها ٠‏ ستتزوج شخصا دمكنه 
أن يتحمل نفقات مربية ٠‏ 


٠‏ - أتوقع أن يتمكن السيد مانتو من تحمل نفقات مربية» 


لنامل أن يحدت شيد في هذا المجال٠‏ 
وضحكت شاني وذكرت صديقتها: 
- راودتنا مثل هذه الآهال من قيلء هل تذكرين 


دكتور غريسون! 
- لم يكن وسيها بها يكفي بالنسبة اليها ٠‏ ولم يكن ثريا يما 
يكفي أيضا ٠‏ انها لطماعة تلك 1/ 
وبعد ذلك يآريعة ايام طرقت شاني باب 
غرفة آندريانس) لم تكن المستشفى المكان الملائم لمتاقشة 
امر خاص كهذاء لکن يتبفي أن تتحدث مع أندرياس قبل 
أن تقابل براين يوم الجمعةء اد كان براين سياتي 
لقضاء عطلة نهاية الاسبوعء وراوذ شاي الأمل أن 
تستطيع التأكيد له بان الفاء الزواج يجب أن يتم دون تأخير» 
ولدهشتها كانت ليديا هي التي فتحت الباب ثم وقفت 
تنتظر شائي لان تقحدث: 
-آريد أن أقابل السيد -ماتوء 3 
قالت شاني ذلك وهي تختلس التظر من 
خلف ليديا حيت لاحظت أن الغرفة خالية ٠‏ اضاقت: 
-آريد ان أتحدث معه على اثفراد لكنني ار ی آنه لیس۲٠۰‏ 
ورمقتها ليديا بنظرات متفطرسة من راسها الى قدميها 
وقالت: 
- على انفراد؟ انه ليس هتا + 
وردت شاني بلهجة لاذعة غير معتادة: 
- كنت على وشك أن أقول ذلك» هل سيتغيب طويلا ؟ 
وتعجبث ٠‏ لماذا كانت ليديا في غرفته؟ وذلك رغم أثها 
لم تبذ اهتماما خاصا: 
- لا استطيع أن اقول مثى سيعودء لكنه في أي حال لن يرقب 
أن يزعجه أحد هل استطيع أن أنقل اليه رسالة؟ 
- أغبريه بائني ساذهب اليه في مثزله مساء اليوم» ساكون 
هناك في السابعة. 
ب منزله؟ 
- أجل يا آنسة موراي٠‏ سأذهب اليه في منزله ٠‏ 
- لن يكون هناك في السابعةء لأنه سيتناول المشاء في | 


- يتناول العشاء في السابعة؟ ا 
لم تستطع شاني الا أن تحدق لحظة او اثثتينء غالناس 
| 
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هنا لا يتناولون عشاء في السايغة يل في التاسعة او بعد ذلك 
ايغا. 2 
- لن يكون مناك في السابعة ٠‏ 

ردت ليديا بذلك تم اغلقتت الباب» 
ابتعدت شاني وهي تعض على شفتيها ٠‏ لن يكؤن الحديث 
امع زوجها لطيفا» ورغيتها الوحيدة هي أن تنتهي من هذه 
المسالة بأسرع ها يمكن* 

وفي اليوم التالي تقابلت هي واندرياسن في غرفة 
العمليات» وعتدما عرقت الآنسة قورستر من هو الرجل 
الذي سيجري لها العملية زال عتهاالخوف» ERE:‏ 
أعصاب شا هي الثي ترتجف ند 
مار اندرياس وألقى عليها تحية الصباح بطريقة مقتفية 
جاقة: 


وتمعقمت: 
الخيريا سيد هاثو. 

ورا شاني وهو يرتدي معطف العمليات والقلنسوة 
تساعده في ذلك ممرضة غرفة العمليات الصفيرة» والنقت 
عيناه بعيني شائي وهو يرتدي قفازيه» ثم تحولت 
عيونهما نحو جسم المريضة» وأخيرا ثحو طبيب التخدير 
الجالس يجوارها * 

ولمست يدها يده وهي تناولة الادوات المطلوبة» وسمعته 
ياخذ تفضا عميقا مكتوما وشعرت بأنه يدرك عصبيتها 
البسيطة التي لا يستريح لها ٠‏ هل يزدريها من أجل ذلك؟ ان 
هذا محتمل الى حد كبير وأدركت لدمشتها أن الفكرة تؤذيها 
قي الواقع + 

كانت درجة الحرارة عالية مها أدى الى تصبب عرقه غزيرا ٠‏ 
ان وزته سينقص وحينئذ يجب أن يعوض هذا شمن الضروري 
أن يظل الجراح في حالة لياقة بدتية» وبلفتة منه جففت 
الممرضة الصغيرة جبهته؛ والتقت عيتاه بعيئي شاثي» وفي 
تلك اللحظة الخاطفة قبل أن يحول تظره عنها هرة آخرى 
شعرت شاني بان عاطنفة هراومة 


ذا 


غير مفهومة تحركها ٠‏ 

وأخيرا:اتتهت العملية بعد عدة ساعات» وأفرجت 
الانسة فورستر على عرية» ويدا أتدرياس متعيا لكنه 
ليس مرهقا » بينما كادت شاتي. تغرق قي النوم ومن 
تظفء ,وخلمت قناعها» ونظر اليها أندرياس نظرة تاهذة 
بدون ابتسام» بيثما الثوى فكه+ وقال بطريقة باترة وهما 
يغادران مرفة العمليات معا: 
- الأفضل أن تاتي لنتناول شيئًا هن الشاي» سنشربه في 


ثي . 

واعتقدت أن الوقت حان لمناقشة موضوع الفاء الزواج» 
لكنها لم تستطع ضياغة الكلمات المناسبة ٠‏ 
وای أندرياس ملاخظة وهو يتفصص وجهها بدقة 
وقال: 
- كان الأمر درهقا بالنسبة اليك» من الطبيعي أن يكون صعبا 
على الأعصاب لأول مرةء 
- هل عرفت أن هذه اول مرة بالنسية 1 
- الرئيسة أخبرتني بمسالة اثتقالك» لكنني كنت ساعرف على 
آية حال » للد استسلمت للانفعال عشر هرات ٠‏ 

وتضرج وجهها بحمرة الخجل كانت متعية للغاية وبدات 
شقتاها ترتعشان» وضحك بفتور قائلا اته ليس هناك شيء 
ايستحق اابكا ع وردت وقد توهجت عيناها سخطأً: 
-انقي لا ابكيء انا فقط متعبة قليلاء هذا هو كل شيء ٠‏ 

وجيء بالشاي» وصب لها فنجاتها وقدمه لهاء واحتسياه 
في صمتء وخاولت شائي عدة هرات أن تثير مسالة ايطال 
إلزواج» لكتها أخفقت لان الوقت لم يكن مناسياء فقد كان 
كلاهما مرهقاء بيتما انشفل تقكيرهما بالحديث الآخير» 
وقررت أن تزوره في بنيته بعد ظهر اليوم التالي ٠‏ 

وعقدما همت بطرق الباب» تساءلت اذا كانث اختارت وقتا 
غير هئاسب» وعلى كل فان طرقتها الثالثة لقيت استجابة» 
لكنها لفزعها ء رات أن أندرياس كان نائها » يرتدي رداء 
الثوم وشعره أشعث؛ وبادرته بالكلام: 
- آسفةء ساعود في وقت آخرء آسفة لائني أزعجتك ٠‏ 
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-ماالاهر يا خائي؟ 
- إردت أن اقكدث اليك ٠‏ 

وترددت لحظة ثم قالت: 
- ليتك تتيح لي فسحة قصيرة من الوقت ٠‏ أعني ها سأقوله لن 
يستغرق لحظة * 

.ونظر البها متسائلاء ولمحت القسوة قي عينية ثم قال: 
- أهي مسالة شقصية؟ 
-اجل؛ انها مسألة شخصية» 

وفتح ٠‏ انذرياس الباب اكقر وانثشهى جانيا 
ليسفح لشاني بالدخول ودخلت الى غرفة الجلوس» وقال: 
-اڃلسی يا خاني» ايمگتني آن أحضر لك هر ابا 
-لا» شكرا لك < 

وتسارعت دقات قليها بجتون» تماما مثلها حدث في تلك 
الليلة الى درجة آنها فكرت في الهروب ونقذت فكرتها فعلاء 
وجلست فوق أحد المقا عد وهي تحاول عبثا أن تسترخي٠‏ 

وجلس آتدرياس على ذراع المقعد المؤاجه لها واضما 
ايذيه في جيبي ردا« النوم ثم قال؛ 
- ها الذي تريدين قوله لي؟ 

ادرت بالكلام مندهشة لان صوتها ظل واكسها ثابتا: 
- أريد القاء الزواج ٠‏ 

واعقب العبارة القصميرة الأخيرة صمت ثقيل» بينطا 
كان اندرياس جالسآ هناك يتتظر في موقف المتسائل 
وكانه يتوقع سماع المزيد» وابتلعت شاني ريقها وأضافت 
أنه ليس صعبا. التوصل. الي الغاء الزواج في حالة هثل 
حالتهماء واستمر الصمت» واصبحت شاني الآن هي التي 
تنتظر وأندرياس يجلس هناك بدون أن يحركه شيء: لا 
يحركة شي*؟ وحبست أنقاسها وتسلل الشحوب الى بشرته 
الكن ومضة الصلاية المتينة في عينيه هي التي جعلث كل عصب 
قي جسمها يرتجف. 
- تقولين ائه ليس ارا صعيا ۶ 

كاتت تبراته نغعمة خالية من آي تعبير» هع ذلك كانت 
حادة اذ أضاف: 
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- والآن أتساغلء ما الذي آعطاك هذه الفكرة؟ 

وسرت البرودة في جسم و واستعادت ذكرى 
هواجسها السابقة وانطباعها بان أتدرياس كان يبحت 
عتهاء فر نمم شهرته ومهارته ترك واحدة من اضخم 
مستشفيات لتدن ليحضر الى لوتراس» وهو قرار لم يدهش 
جميع أفراد هيئة مستشقى لوترا س فقط» ولكن مستشفى لندن 
أيضاء 


- اننا أم تعش مع يعقنا البعش على اطلاق؟ 
لم تجرة على أن تذكر براين» ليس بعدء ولكنها أدركت 
أن اتدریاس لا بد أن یسال بالتأكيد عن سبب طليها 
واضافت 
-اعتقدت أنك قد تتضايق من هذاء أعني أن تكون مقيدا ٠‏ 
- لو تضايقت لفعلت شيئًا من أجل استعادة حريتي قبل الآن* 
وتحرك تحو الخزانة وسكب لنفسه شراباء وأكد في عناد: 
- تزوجنا يا شائي» وستبقى هكذا ٠‏ 
وهزت رآسها علامة عدم التصديق وقالت: 
- آتبقى متزوجا من اهرأة لا تريدك؟ لا يمكننا أن نستمر هكذا 
بقية حياتنا * 
وسيطر عليها الفزع تماها عندما فكرت في يراين» فعندما 
سمع قصتها آخذ يهدىء من روعها وأخبرها بمشروعاته 
لمستقبلهها » سيظل يعمل قي الجزيرة لمدة سنة أخرى» واذا 
آمكن القاء الزواج قريبا فسيقضيان شهر عسل طويلا رائعا 
فوق هذه الجنة العودة الى انكلترا ومواجهة الواقع 
المحتمل في شراء منزل وتجهيزه والبدء في تكوين أسرة» 
وكان هذا ها ارادته شاتي وهذا ما صممت عليه ومضت 


تقول بغضب: 
- لو بقيت على عنادك ساوكل محاميا يتولى مهمة القاء 
الزواج 1 
-حقاً؟ 

وأضاف بلهجة ساخرة: 
- يا لضساكة الأهمية التي يعلقها الانكليز على رباط الروجية؟ 
- يهدو انك نسيت أنني ارتيطت بك رعها عني + 
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1 
| - رجا علك؟ عزيزتي شائي» آيمكتك أن تقولي هذا 
'.ياهانة؟ 
- لا قدعنا تجادل في أمور تافهة؛ الؤاقع لم يكن أهامي مجال 
للاختيار اليس كذلك؟ 
” - كان آهاهك مجال للاختيار» لا يمكن لآي شخص أن يرغم آخر 
على الزواج» وخاصة قي بلادكم؛ واققت على الزواج هني» 
كما وافق أبوك ولذلك لا أعرف كيف يمكنك الخصول على 
بظلاته ٠‏ 
-آنت مقيد ایقا! 
وسال اندرياس برقة: 
- لهادًا تتوقين هكذا للحصول على خريتك؟ 
وابتلعت ريقها وبدات تقول: 
- قابلت شخصا ٠٠»‏ وتريد أن نتزوج ٠٠٠‏ 
7 وماتت بقية الكلمات على شفتيهاء واختفى ها بقي من 
اللون الأحمر في خديهاء ولم تستطع أن تحول عيتيها 
عن أندريا س» لأته نزع عنه القناع» ورات الهمجي يخرج 
يبطء من طيات الرقة المزيفة والدماثة المصطنعة واتقدت 
عيناه بلهيب الفيرةغ وهو يقول: 
تتروجين! تريدين الزواج من شخص آكر) انك متزوجة» 
زوجتي! زوجتي الابدء كما أخبرتك منذ مدة طويلةء 
وهذرتك أيضا بانك لو نسيت هذا فسيكون فيه ضيا عك» لذلك 
لا تتجرلين على النسيان ٠‏ 
وشحبت تماما» ونهضت من فوق مقمدها تترنح؛ وتبذل 
جهدا للتحرك بعيدا حتى لا تقترب كثيرا من ذلك الرجل الذ 
لمكن آن يكن طينها عاقلا في تحظة ورلا همون في ! 
“ -الآف»٠‏ قل أن اق ٠١‏ اذهب 
تعثرت الكلمات بين شفتيها وهي تخطو خطوة الى الوراء 
اتجاء الباب: 
- أسفة لأتني جئت ٠‏ 
ولم تكمل فقد أطبق بيده على رسفها ولم تمد قادرة ٤‏ ي 
| التحرك» واقترب متها بوجهه الداكن وتسلل الخوف السى 


1 ليا 
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انه وحش قادر على اقتراف أي تعديب» هذا الرجل الذي 
حطمت رعبته قيها الهدوء الذي كانت هي ووالدها يستمتعان 
به حتى اليوم المشؤوم الذي دخل فيه حياتهما: 
- دعقي أذاهب1 

ولم تكن هناك جدوى من المقاومة ومع ذلك تحولت غرائزها 
الطبيعية الى المقاومة وأضا فت: 
- لیس لك هق * 


- حق؟ ان لي الحق في أن افعل ممك ها يحلو لي! لي حقوق 


الزوج ساستخدمها عن طريق١ ٠‏ 

ولم يكمل عبارتة» بل جذبها في عتاق جؤلم الى درجة انها 
أحست بنفسها سجينة بين يدين هن الصلب» كم هي حمقا ء اذ 
جاءت الى هنا ووضعت ثفسها تحت سيطرة قوية! لكنها لم 
تكن تعتقد أن رغبته ستكون قوية كما كانت ليس بعد فترة 
خمس سئوات طويلة * 5 

وأغيرا آبعدها عثه؛ ونظر بعمق في عيتيها وقال: 
- لم تتفيري يا زوجتي المغيرةء أعتقد انك أصبحت اكثر 
افتنة وجاذبية » 

واصبح مرة أخرى الرجل المثقف المهذب "الجتتلمان"٠‏ 
الزوج الذي يبدي الرقة مع المعاملة اللذين يمكن أن قرحب 
فيهما أية زوجة: 


- شاني» يافتا الصفيرة» الا يمكننا أن تحاول؟ لن تعرفي 
اطلاقا كيف كنت أريدك٠‏ كيف بحثت وبحثت ولم يخطر في 
بالي أنك في الخارج عزيزتي»٠‏ الا يمكننا أن نعيش معا 
ونكون سعيدين» لماذا تركتني؟ 

كان صوته ضعيفا بالنسبة الى رجل في قوتة» قال: 


- الم أقل لك ياعزيزتي» اتذكرين؟ أخبرتك يأتك لو بقيت - ٠‏ 


معي ليلة واحدة ليقيت للأبد » هيا عيشي معي» وأنا اعرف اننا 
يمكن أن نکون سعيدين ٠‏ 

اذن» كانت شكوكها محيحة» كان يبّحث عنهاء 

وارتجقت من اللمسة التي أصبحت رقيقة للغاية» وتسلل الى 
أعماقها اتفعال لم تستطع أن تفسره» ومع ذلك فسان 


rr 
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آاخمزارها كله كان حاضرا ٠‏ اشمتزازها من رغيته البدائية 
عندما صمم منذ الاحظة الأولى التي سقطت فيها عيئاء عليهاء 
” على أن تكون ملكا له بفض النظر عن تمكر صقو حياة ما زالت 
في بدايتها » وصرخت وهي لا تزال تشعر بالآذى والالم في 
اقمها ويدتها: 
- اعيش معك ؟ كيف يمكنك أن تقترح شیئا كهذا ؟ والى جائبي 
ذلك قانك» فیا يبدوء نسيت انتي أحب شخصا آخرء 
غلطة أدركتها يعد فوات. الأوان» فالاشارة القاتلة الى رجل 
آكر أشعلت الثيران الثي خمدت مؤقتا» وعرفت شاتي- هرة 
أخرى هذى عواطقه المتأججة بلا ضابط» وحينكذ دفعها بقوة 
احتى كادت تسقط مترنحة فوق الاريكة وقال ساخرا وقد 
إنأبيضت كفتاء 
- تحبين] أين هذا الرجل؟ هل يعرف انك هتزوجة؟ 
وشار الى الاريكة خلفها قائلا 2 
- اجلسي وسنتحدث في الامرء يتبقي أن أقابل هذا الرجل 
الذي يتوهم أنه يستطيع أن يسرقعني زوجتي! 
وبقيت شاني واقفة بجانب الاريكة وهي تحاول ببسالة 
ان تستجمع شيئًا هن تماسكها » لكنها كانت هضطربة للفاية 
وقد ابيض وجهها» وبدا من غير المعقول أن تعاني بهذه 
الطريقة لمجرد انها تتمتع بجاذبية معيئة قائلة في عيتي هذا 
الغريب االأسمر ٠‏ 
- براين يعلم أنني هتزوجة + 
قالت ذلك وجسدها يرتجف» والتقت عيناها الجميلئان 
بعيني زوحها رغم خوقها منه وعما قرأته في تعبيرات وجهه»* 
- وعدته بآثتي سأحصل على الفاء الزواج ٠‏ 
وتملكها A‏ كانت واثقة أتها ستحصل على حريتها في 
النهايةء لكن هل سينتظر براين؟ عرف عنه أنه ينجذب ثحو 
1 آي وجه قاتن» كما كاتت له علاقات عديدة عابرة قبل أن 
يكتشف آخيرا أنه يمكته أن يحيا مستقرة مع شاني» 
وعغضب عتدها اكتشف أنها متزوجة» وشعرت ساني بأنها 
لا تستطيع اطلاقا أن تقيره بان الفاء الزواج سيقاخر ٠‏ 


rr 


-اجلسي! 
أشار أندرياس مرة آخرى الى الأريكة» وهذه المرة 
أطاعت شاني ومضى يقول؛ 
- اذن وعدته بأنك ستحصلين على ابطال الزواج» اليس كذلك؟ 
كان ذلك طيشا منك» الا تظئين ذلك؟ : 
وجلس على المقعد وسيطر عليه هدوء وتمالك نقسه وكان 
اشيئًا لم يحدث على الاطلاق: 
- ها الذي أعطاك القكرة بآنني ساوافق على فسخ زواجنا ؟ 
وهمست بتبرة توسل: 
-اندرياس ١٠٠ائتا‏ لم تتووج حقيقة على الاطلاق + 
وانمتمت غيتاه» وحيست أنفانهاء ما الذي يقكر فية؟ 
اخذت تتساءل في فرع : 
- اننا لم نتبادل الحب على الاطلاق * 


رد بصراحة اليوناني المميزة والتي اذل الى تصاعَدَ الدهاء 


الى خديها ثم أردف: 
-انك حتى لم تسمحي لزواجنا بان يهر بتجريته ٠‏ 
- كنت خائفة منك ٠‏ - 
قالت ذلك بقوة حتى تذكره بظلمه لوالدها في ذلك الوقت ٠‏ 
- كما كئت في الثامنة عشرة فقط ٠٠‏ بيج أنك ذلك 
وتحدث برقة الى درجة أنها حدقت فيه منذهشة: 
- هكذا كنت يا شاني» قي الثامنة عشرة ٠٠٠‏ ادركت اير 
ڇدا أنني لم ادخل في حسابي شباتّك وحياءك او خوك 
الطبيعي مني انا الغريب؛ ولذا لم أيحث عنك على القور؛ يل 
انتظرت حتى ادع الفرصة لثنفجي خلال قترة تدريبك» ثم 
بدات آبحث عنك٠‏ وخلال ذلك الوقت لا يد أثك رحلت الى 
الخارج» وبالمصادفة اكتشفت مكانتك» عتدما نقل مريض من 
هنا الى مستشفى لندنء وتحدث عن لوتراس» وكان هذا 
طبيعيا وذكر الاخت شائي ريفز 
وقفت صوته حتی کادت لا تسمعة» وقالت شاني: 
- الواضع أنك جئت الى هنا لهدف واحد فقط هو مطالبتي يان 
أعيش معك» لكن لم يكن من الضروري أن تترك لندن ٠‏ وتأتي 
العمل هنا ؛ كان يمكنك» ببساطةء أن تزورني» 
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وحدق في کاسه وهو يديرها بين اصايعه» ثم قال بلهجة 
غامقة: 
- كنت أحتاج الى فسحة من الوقت» لاتني كنت آفكر في 
هيء لا يمكن انجازه بسرعة» | 
وتجهمت شانيء وهمت بان تهّاله لكثه مئعها مواصلا 
حدیثه 
- هذا ليس هاما الآن لآن الأحوال ليست كما توقفت ٠‏ 

ها الذي كان يعتيه بالأحوال التي ليست كما توقع؟ هل كان 
يعتقد آن قلبها ما زال كاليا؟ اذا كان الأهر كذلك ها هي 
نواياه التي لا يمكن انجازها بسرعة؟ 
-اثني 9 e‏ 
- لا يهم» ليس الامر هاما الآن كما اقلت + 

وحدقت فيه وظهرت ابتسامة ندم على وجهه بددت كل 
أهائر القسوة في ملامحةء واضاف: 
- ذكرتني فقط بانك كنت صغيّرة السن وقت زواجنا » وخائقة 
متيء لكك الآن يا عزيزتي أصبحت اكير سنا وصرت ته.قين 
كل شي»» اننا مرتبطان معا بطريقة لا يمكن فسخها” 
والافضل أن تحاول لآن أهاهنا طريقا طويلا يمكن أن تشوبه 
الوحدةء 
Fr‏ طبيمة كلماته والاسلوب الذي صاغها بهء كذلك 
كانت رقة نجراقة والطريقة التي نظر بها اليها على النقي 
هن الطريقة الخبيثة السابقة» فلم تستطع الا ان تجلس هناك 
وهي تنظر اليه في دهشة دون أن تنبس بكلمةء وقال ناصحا: 
= فكري فيما قلته» قكري بعمق يا مزيزتي وضعي في اعتبارك 
أن زواجنا شي» دائم مهما گان قرارك * 

واختلس نظرة الى الساعة ثم قال معتذرا: 8 
- ستعذرينقي لو طلبت منك الانصراف١‏ فان هثاك صديقا 
سياتي من أثينا اليوم» ويتيغي لي أن أرتدي هلابسي لأنني 
ساقابله في المظار + 8 

وتظر بثبات في عينيها a‏ 0 
اقتراحي يا شاني: فكري قيه بجدية ٠‏ 

ر غر ومركزة كير ما بال من ذلكء على 
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الطريقة التي ستئقل بها التبا الى براين* 


“ا- اليوناني الأسمر الغامةں 


كان براين غاضبا جدا واخذ يهذى. وأقيرا استسلم 
لخيبة امل مريرةء واتصتت شاني الية واصيبت بنصدمة 
حادة» فقد كان طبيعيا أن تتقهم احساسه بالاحباط: كما 
كانت ستققر لمحة الاتهام المؤلمة التي امعرت بها في كلماته 
لكن ثلائة اشهر لم تكن بلا شكء كافية لمعرفة رجا له 
حساسية براين الخاصة. 

ولفترة قصيرة اتصتتء وبعد اللحظات الاولى اضطرت لارو 
الم يكن عليها فقط أن تهاتي من 'اندرياس بل أن تتحهل 
ايضا هجوم براين الهرير بسدون أن تقول صيئا) 
كانت اشائي رقيقة لا تحب الشابار وشعرت بانها لقيت من 
الرجال ما يكف في الوقت .الحالي٠‏ ولا شيء مما أحضب ايا 
هن الرجلين يمكن أن يقع على عاتقها وأخبرت براين باتها 
لا يمكن أن تلام ادا في هذه المسالق ٠‏ 

واشتعلت عيناه وقال في نيرات هائجة: 
- # يمكن أن تلامي؟ تقولين هذا بعد أن خديتتي بهذه 
الطريقة؛ 
- لم أخذعك! حالما أحسبست بائك جاد معي قررت أن اکت 
الى أثدرياس» وتطورت مداقتنا فم النهاية بصورة أسرع 
مها توقعت» اذ تقدمت لطلب يدي قبل أن اتصل به 
وتوقفت عن الحديث وهي تشعر بوخز في قلبهاء ومفلت 


- لوكنت تحمل لي اي مشاعر التعاطفت معي» واقترحت 


يها 


الظرق والوسائل لمساعدتي في استعادة حريتي» 

ومرت بيدها فوق عيتيها لکن براين كان مشغولا بالاسی 
على نفسه الى درجة أنه لم يلاحظ شيئا » وقال بخشونة: 
-لا يبدو أنك ستستعيدين حريتك على الاطلاق؛ انه يريدك ولا 
يحتمل أنه سيتنازل عن ممتلكاته لشخص آخر ٠‏ 

ونهفت. هائي في الحال وقالت في موت 
-1عدني الى البيت» لا أريد أن أراك مرة أخرى اطلاق 
- تثاولي عشا دك ولا تكوني كجن تقوم يدور في ماساة هكذا ٠‏ 

وومضت عيناهاء وارتفع ذقتها الصغير وهي تقول: 
- ادا لم توصلئي الى البيت ساستد مي سيارة أجرةء 

وكانت تقصد ما تقوله» وادمر وجهه خجلا من النظراث 
المحدقة التي أحاطه بها الجالسون حول الموائد المجاورة 
فنهض واقفا ١‏ 5 

وعندما أنزل شاني يعد ذلك يعشرين دقيقة آمام مدخل 
المستشفى صرح قائلا: 
- طابت ليلتك يا سيدة مانو 

وابتعد بسيارته وسط سحابة من التراب٠‏ 4 

السيدة مائوء٠٠‏ لم يدعها أحد اطلاق يذلك من قبل فيما 
عدا أحد الضيوف» بالطيع» بعد حفل الزواج ٠‏ 

السيدة مانوا أن يقول لها براين ذلك وبمثل هذا 
التاكيد المرير» شيء لن تغغره له اطلاقا ٠‏ 

وجلست على فراشها وحدقت في الوسادةء وللحظة قصيرة 
كادت تطلق العنان لدموغهاء لکن لا ٠٠‏ لن تفمل! لو كان هذا 
هو عمق كب براين لها يمكنها أن تستفني عتد- اها 
بالنسبة الى اندرياس فاقل شيء يمكنه أن يقعله هو أن 

ها أفسده بمنحها حريتها التي ترغب فيها رغبة يائسة ٠‏ 

وظل استنكارها لتصرف الرجلين قترة قصيرة» لكن غضبها 
هن يراين بدا يتضاءل تدريجاء وبعرور الأيام وجدت 
نفسها تنوقع بشوق مكالمة تليفونية منه١‏ بالتأكيد سيتصل 
يها ٠‏ لا يمكن أن تكون هذه هي النهايةء ألم يخترها هي» ألم 
يغضلها على أية من الفتيات الاخريات؟ ألم يحيها يها يكفي 
ليريدها زوجة له؟ لكن عندما طالت الأآيام وامتدت الى 
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أسابيع؛ وما زال ال صمت مقيمامفن 
جائب براين بدات ساني تشعر بالیاس حتى هن رؤيته 
هرة أخرى٠‏ 

قررت هي وجيني تتاول الطعام في الخارج» وتتاولتا 
العشاء في الحي التركي في يقوسياء ولم يكن هناك الا 
آخران فقط يجلسان في المطعم: بر'ين وحبيبة قديمة كان 
قد نيذها بعدما قابل شائي» والقت هي على شاتي نظرة 
متعالية لا تخلو من الشعور بالانتصارء أها نظرة براين لها 
فكانت جفلةء واحمر وجهه وأصبح اهتمامة منصبا على 
محتويات صحنه وجمدت نظرات جيني؛ وقادت صديقتها 
الى مائدة على الطرف الآخر من الفرفة ٠‏ 

ولم تستطع جيني أن تظل صامتة وهي تحدق 
في براين فقالت: 
- الوحش! انك أفضل خالا بدوتهء انه اكير عابت في 
الجزيرة 1 
- جل آنا أفضل حالا بدوته؛ 

قالت شاني ذلك وهي تنظر الى صديقتها مدركة تماما 
مدى حيرة جينيء اذ قالت لها شاني انها تشاجرت فقط 
هع براين وكان طبيعيا أن تشعر جيني بالفضول ازاء 
سيب الشجار ٠‏ وهذا a E‏ شاني الافصاح 
عله» وشعرت كاني بالراحة لآن 
E‏ اني جيني ألم تلح عليها 

كان براین وديبي يضحكانء کم كان شقاؤه من الحب 
سريعا ! كيف يمكن لحب قوي مخلص أن يخبو بمثل هذه 
السرعة؟ حب قوي مخاصض ٠٠٠‏ وتحولت أفكارها قجاة بطريقة 
غير إرادية ووجدت نفسها تستعيد ها قاله أندرياس حول 
البحث عنهاء لا شك اتها تالمت وهي تراه يجلس هناك مع 
قتاة اخری» ارتجف فمها لكنها احتفظت برآسها مرفوعا في 
اباء» وطوال الوجبة ظلت تتجاذب أطراف الحديث هم 
صديقتها ء وهي تتخذ موقف اللامبالاة » 

ولكن كيف كان قلبها يكن! وهن بين طيات الألم الحاد 


n 


الناتج عن الغيرة يزغ تقدير مقاجىء لمشاعر زوجها ٠‏ ان 
غيرتة بالطبع كانت نايعة من مجرد رتبته في الامتلاك: وهو 
شيء بعيد تماما عن الح ب الروحي الذي شعرت 
به شاني ازاء يراين٠‏ في الوقت الحالي لم يكن يخطر 
ببالها أنها تشعر بقبوة الهجر ١‏ كل ما عرفته أن ألم القيرة 
الثقيل المسيطر عليها استبعد كل شيء آخر عدا المستقيل 
الكثيب الذي ستعيش فيه ٠‏ 

وامتدت تظرتها الى الركن الذي يجلس فيه الاثنان الآخران 
حيث كان براين لا يزال يضحكء ومع ذلك 
شعرت شائي بان مرحه مفتعل» ولدى ذهابه أوما بطريقة 
عشوائية» لكن كاني بظريقة ها» أحست بان ا هبالاته لم 
تمنحه الا شعورا ضئيلا بالرضا ٠‏ 

وقي اليوم التالي اتصل يها تليفونيا واعتذر كتيرا وطلب 
مقابلتها: 


- دعيني أصحبك للخارج؟ أمازلت مشغولة طوال اليوم! 
ومفمت بالموافقة ومضى يقول: 
- سنقوم برحلة الى كيرينيا حيث نسيع ثم نتتاول العشاء 
في الشارج ٠‏ 
ولم تعلق بشي »2 واستحثها بلهجة الندم 
- أرجوك يا . شاني ٠٠٠‏ تعالي ودعينا نتحدث عن هذه المسالة 
اللعينة دون حقد من چائب أي هنا ٠‏ 
ام تكن تحمل أي حقدء على الاقل ليس في البدء» وكان في 
امكانها أن تذكره بذلك لكنها أحجمت ٠٠‏ وتاقت الى المصالحة 
وها هويعرفها عليهاء فليس منالصواب 
مهاداة يراين هرة أخرىء وقبلت دعوتةء وأتى اليها في 
سيارته ٠‏ يعدما آخذ أجازة ثلاثة أيام ورتب أموره لليقاء هع 
بعض الأصدقاء في قرية صفيرة غير بعيدة عن لوتراسء 
وبدأ براين يتحدث؛ وهو مصمم على اصلاح السلوك 
الجاف الذي اتخذه يوم لقائهما الآخير» وسرعان ها فرت 
له شالي لكن آين فرصة تسوية الخلاف ؟آين الاتارة 
الناجمة عن استعادة حبه؟ يبدو أن هناك شيا مفقوداء شيثا 
الاحظته شاني ويبدوآن بزاين لميلاحظوهءادانه 
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كان في أغفيل حالاته الممنوية٠‏ 

وفيما بعد عقب استحماههما» ؛ستلقيا قوق الرمال ونظرت 
اليه شائي وهي تمعن في التفكير وتتعجب من الفراغ 
الذي تشعر به داخلهاء كان العفو بمحض ارادتها لكن 
الذكرى١ ٠:‏ لن قستطيعاطلاقا أن قتينى 
استنكار براين وعدم تفهمة لموقفها ٠‏ 

ها الذي تشعر به تحوه بالفيظ؟ سالت تفسها هذا السؤال» 
لو قر المرء قيتيقي أن يكون هذا التسامح مقرونا بالرغبة 
في النسيان» والا بقيت الضفيتةالهصريرة» 
وكاتت شاني تعتقد أن الكمال ضروري قي علاقتها هع 
الرجل الذي بجدء سواء كان براين آم رجلا ار 
ستقابله في المستقيل»٠٠‏ رجل آخر» آلم يسيطر براين على 
گل آفكارها متذ شهر واحد فقط؟ ضاقت يهذه اليواجس 
المزعجة واستبعدتها واستسلمت للسعادة المتاحة لها الآن» 
وغطست في الماء فوجدته دافثا وهادئا يشع يلون فيروري 
قرب الشاطىء بينما يتغير على مسافة بميدة الى الارزق 
الفاتح» تقطعه قئوات مثعرجة من اللجج الفضية ٠‏ 

وخرج براين وجفف جسمهء ثم قرش المتشفة على 
الرمال واستلقى فوقها وقعلت كاني مثلهء ثم قال: 
- تبحر راكع هذا 

وهرت لحظات» وكان الصوت الوحيد الذي يسهعانه هو 
صوت همهمة الأمواج تلمس الشاطىء: وصياح طائر يحوم 
حول الساحل؛ وسال براين وفي عينيه الداكنتين تغبير 
الندم: 
- هل يمكننا أن تتحدث الآن؟ سف حقيقة وبخصوص ذلك 
الما * ٠‏ 

قال العيارة الأخيرة بسرعة» وقد بدأ وجهه يحمر خجلا ثم 
اضاف: 


- لم استمتع على الاطلاق» كنت افضل كذيرا لو كنت برفقتك» 
© کی کو ایی أن نی هذل جود ليساغدها على 


- لم أفعل شيا ازاء الغاء الزواج ٠‏ 
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واعترق براين وهو يبحث عن يدها 
- انها غلطتيء كان طبيعيا أن تشعري أنه ليس هتاك عجلة ٠‏ 
وضغط على يدها بحنان ولم تستطع شاني أن تستجيب 
له لماذا تحولت الآن افكارها الى زوجها؟ 
اما براين قاضاف: 
- هل ستعيدين العلاقات الآن الى سايق عهدها ؟ 
- لو كنت تريدني* 
أجابت بغموض وظهرت على جبيتها تقطيبة مفاجئة: 
- بالتأكيد أريدك ٠‏ 
کان مستلقيا على جنئية» واستند على أحد مرفقيهء وهو 
ينظر اليها برقة؛ وبدات شكوكها تتبددء وشعرت بأنها أكثر 
سعادة لان براين يريدها وهذا هوهايهم. 
خلدي اماه أخرى يوم الاثنين» وساذهب الى نيقوسيا وأوكل 


- انك فتاة طيبة! وكما قلت ينبفي ألا تكون هناك أية 
صموبة ٠‏ 

- سيحدث تأخير بسبب وجودي في الخارج ٠‏ 

- الى متى؟ 

وعندما هزت رآسها اضاف: 
- لا ٠٠‏ بالطبع لا يمكنك أن تعرفي ٠‏ 
- أتوقع أن يستغرق ذلك بضعة أشهر 
e‏ القول واعاد اليها الاطمكتان قورا في ابسامته 
وقال: 

- يمكئني ان أنتظرء رغم أن هذا لن يكون سهلاء وعلى أي 
هال سئرى بمضتا بعضا ابان تلك الفترة» 

واقتربت منه PEN‏ رفع وجهها: 
- ستكون أهاهنا فترة خطوبة أطول* 
- كنت أحمق يا شائي» فا خري لي ياعزيزتي ٠‏ 

E‏ فرت له لكنها عبرت عن عفوها بعيئيها فقط» 
اذ فجأة أصبح الكلام عمسهيراء واعحترض 
علاقتها بيراين شمور واضح بالتوتر أقلقها كثيرا - 

وفي الوقت نفسه كان أندزياس يعاملها في المستشفى 
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يتور ا ليدياء هن تاحية أخرى» قكاثت» كما قالت 
بطريقة قجةء ماضية في طريقها وثيآ وقفزا ٠‏ 
-انها ستقوز يه 

| آكدت جيثي ذلك يوم عقدماكاتت 
هي وشاتبي تجلسان امام ثافذة غرقتهاء 
تراقيان ليديا وهي في طريقها الى الفيلا التي يقيم 
فيها أندرياس» وفتح الباب لحنظة طرقتهء 
واعلنت جيني أنه كان ينتظر زائرته في لهقة ٠‏ 
-انئي أتعجب ماذا تفعل هناك؟ 

قالت شائي ذلك وهي مستفرقة ف التفكيرء وارتفع 
حاجيا جيني واضاقت شائي بسرعة: 
- أعني هن الممكن أن ليديا تقوم يبعض الاعمال الكتابية 
اللسيد I‏ كذ لفغت هع مكتور اسكوا 


REE:‏ انها ae Era‏ آمر يسهل ادراكة» 

وهزت شاني كتقيها بلا مبالاةء ولم تملق»؛ لو 
أن أندرياس وقع في الحب فان هذا سيبسط الأمور» اذ 
سيكون حيتئذ تواقا مثلها الى الغاء الزواج ٠‏ 

وجاءت جيني الى صديقتها قبل أن تبدا العملية 


الجراحية مباشرة وقالت لها: 

- اليد ماتو في حالة عصبية حادةء٠٠‏ ما الذي يماتي 
هنه؟ 

يدانه gare‏ قبل انيخا MDT‏ ضع 
أبله 


سمعتة يتحدث مع الرئيسة عن هذاء ويبدو أن هذا هو سبب 
اكتكايهغ قالشاب له زوجة وطفلان كها تعرفينء ولا عجب أنه 
؛ في هذه الحالة المراجية الفاضبةء 
ولم تكن جيني تبالغ» فعندما دخل أندرياس غرفة 
العمليات القى تحية الصباح جافة على شاني بدون أن 
ينظر اليها ؛ والفتسل وبدا الامفعال والذوكر على وجهةء وبيئها 
كاتت كريستالا» الممرضة الصغيرة لغرفة العمليات» تساعده 
على ارتداء معطف العمليات غامرت بالابتسام له» 
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فتلقت تقطيبة أقلقتها ٠‏ 

وألقى أوامره بحدةء وحملق بشدة في شائي بدون سبب 
لى الاطلاق ٠‏ وعندها أخطات: تحت وطأة ! عصابها المشدودة 
أفتاولته الآداة غير العناسبة القى بها على الأرض ٠‏ 

ومرت ساعات مشحونة بالتوتر» وظهرت على 
جبين اتدرياس حيات كبيرة هن الهرق 
واخذت كريستالا . الواقفة الى جواره تجففها ٠‏ 

وفجأة شد انتباه شائي الخطورة. على وجه طبيب 
التخدير وهو يقيس نبضات قلب المريض» وتحدث 
الى أندرياس بصورة عاجلح» 
وادرکت شائي .أن أندرياس في بدء العملية راوده 
الآمل أن اتحدث معجزة» وعليه الآن الاعتراف يان ا 
العريض إن يعمل اطلاقا بطريقة طبيعية» ونه سيصير عا 
على زوجته واسرته بقية حياتهء 

وآخيرا انتهت الجراحة» وراقيت شاني تعبيراته» الثي 
كانت خليطا من الفضب والاحباطء فكانت الهزيمة شيئا لآ 
يمكن ان يتحمله أندرياس هانوء 

واسرهت شاني تتجاوزه لکن اندریاس ناداها هذه 
المرة: 


واستدارت وهي تلقي نظرة خاطفة على طرف العمر القصي 
حيث كانت الرئيسة تتحدث مع دكتور شارا لابيدزء وكان لا 
بد احاني أن تبدي الاحترام لركيسها فقالت: 

سيدي؟ 


- آريدك 1 متزلي هذا المساء» لدى شيء أريد متاقشته 
عك 


كانت لهجته رقيقة ناعمة لكنها شاحدة وهو يضيف: 
- كوني هناك في السابعةء تماها . 

ووصلت شاني في السابعة الا خمس دقائق» وكان الياب 
نصف مقتوح ٠‏ ودعاها للدخول» تسارعت دقات قلبهاء وشعرت 
بساقيها ترتعشان أيضا ٠‏ عتدما دخلت غرفة الجلوس» هل 
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رسالة من محاميها ؟ يبدو الأمر كدّلك» ومن سوء الحظ 
دعم ف و و ی با 
وآشار بيده الى مقعد وهو يقول: 
جلى 
اصت المقعد ٠‏ 
ER‏ يجري بشان الفاء الزواج؟ 
سالها وكان الأمر لم يناقش من قبل على الاطلاق٠‏ 
- هل سمعت شيئا من المحامي؛ 
- سالتك سؤالا* 


- وأنا أخبرتك آئنا سنظل متزوجين ٠‏ 
اوتوقف وظهره نجهة النافدی ا داكنا ملادحه خالية من 
التعبير: 
- الواضح انك لم تفكري في اقتراحي بان نحاول العيش معا ٠‏ 
وحدقت فيه مشدوهة وصرخت: 
- نحن ريبان» كيف تتوقع مني أن اعيش معك؟ 
-انتا زوج وزوجة ياشاتي» 
كان هوته ناعما ومع ذلك أحست. شائ بقدر من القسوة 
في هذا الغريب المهيب الذي يثير أعصابهاء وذكرها هرة 
آخرى» يعد كل هذه السئين» بحيوان على وشك أن يتقض» 
حيوان يحسب حساب كل خطوة» ويتربص للقضاء على اية 
محاولة للدفاع عن النقس: 
- آنت وانا هرتيطان ارتباطا لا ينفصم» أخبرتك بذلك» انتا 
مرتبطان هنی يموت أهدنا ٠‏ 
وهزت رآسها » لا إرادياء كما لو كانت الفكرة تؤلمهاء وجف 
حلقها وسعلت كي تعيد اليه شيئا من الليونة وفاجاها 
بمقدرته على الفهم حين قال: 
- هل أحضر لك شرايا 5 
- أجلء ارجوك. 


تملكها احساس عميق بالزيف٠‏ شخصية هذا الزجل القوية» 
شخصيته الهادئة؛ تصميمه على البقاء متزوجا منها» وجوده 
لم يجلب لها الا المصاعب٠‏ لعاذا دخل حياتها ؟ لماذا لمحته 
عيتاها على الاظلاق» ورغب قيها من اللحظة الأولى؟ ويعذما 
رآها لماذا لم تفتر خرارة عواطقه الملتهبة بعد كل هذه 
الستين؟ ونظرت في وجهه: انه نحيل وداكن» يتم عن 
الكبرياء» وقوي ووسيم أيضاء وفي داخلها تحركت عاطفة 
عا أثارت احاسيسها بطريقة أبهجتها وأفزعتها في الوقت 


صدمها هذا الاحساس الجديد» فحولت راسها » وهي تتعجب 
هن القوة الغريبة التي يمتلكها هذا اليوثاني الاسمر الفاهض ٠‏ 
وبعث الشراب النشاط في قليها » ومتحها الشجاعة لتستفسر 
هرة أخرى اذا تلقى رسالة من محاميها ٠‏ 
- تلفيت رسالة بعد ظهر اليوم » ولهذا الت هنا 
ير ححا و يحدق في الكاس لحظة 
وقال: 
- انك تضيعين وقتك ومالك ٠‏ 

وتوقف منتظرا أن تنظر اليه ثم أضاف: 
- نحن متزوجان») وكلما أسرعت بتمويد نقسك على هذه 
الحقيقة» كلما كان ذلك افضل لك٠‏ 

وازداد نبضها سرعة٠‏ كان أتدرياس واثقا من ثقسه 
للغاية» وفاترا جدا ازاء المسالة كلها ومع ذلك ها الذي 
يسقظيع أن يفمله؟ 
- قال المحامي» ان الفاء الزواج سيكون شيئًا بسيطا - 

واتسعت عيناها وهما تحملان نظرات التوسل اذ أضاقت: 
- أريد حريقي يا أندرياس» اجبرتتي على هذا الزواج ولا 
يمكنك أن تتوقع أن أبقى معك» بدون حب ٠١‏ 

وتجهمث وهي تقول كلمتها الأخيرة+ وتعجيت من الفضون 
العميقة التي ظهرت على وجه زوجها ٠‏ هل هذا تتيجة احباط 
الامس؟ لکن لا» ليس هذا أحباطا ء انه ألم مبرح وكرب عميق 
وهذا شيء مضحك بالطبع لان أتدرياس مانو آكر رجل 
يمكته أن يعاني من الآلم والكرب ٠‏ وسال متجاهلا كلماتها: 
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-ها الذي أخبرت به محاميك هذا ؟ 
- كل شيء ٠٠‏ اقطررت الى ذلك ٠‏ 
هو كل شيء ؟ 
- قلت انك جعلتني أتزوجك بتهديد أبي بالإبلا عنه» وطبعا 
قلت اننا لم نعش معا على الاطلاق٠‏ وهذه هي حجتي القوية 
في ما ولتي الحصول على القاء للزواج ٠‏ 
ا ا كلك الآن؟ ما اقل ما تعرفيّئه ياعزيزتي؛ هل 
أخبرت ذلك الرجل من أكون 
- لم يكن ياستطا عتي أن أفعل شيئا آخز » انني آسفة اذ افمل 
ذلك لکن يجب أن أحصل على حريتي ٠+‏ 

كان أندرياس جراحا معروفا ذائع الصيتء ومن 
الطبيعي أثه لا يرنمب أن يمس اسمه أي شيء لا يتفق هع 
الميادى» الخلقية السليمة ٠‏ لكن كان عليه أن يفكر في ذلك 
عندما ارغبها على ارتباط لم تكن أمامه أية فرصة للنجاح ٠‏ 
- وهل آخيرك محاميك بان الالفا ء سيكون سهلا! 

ووضع اندرياس الكاس على الفنضدة» وتقدم تحو 
مقعدها ووقف هناك» يطل عليها بقامته الفارعة المسيطرة 
ونظرت اليه تحركها قوة لا تقاوم لمقابلة تلك النظرة الفاحصة 
وبينما هما يحملقان أحدهما في الآخر أدركت شاثي مرة 
أخرى تلك العاطفة القوية التي اجتاحتها وبدات حمرة الخجل 
تتسلل الى وجنتيهاء ورفرف الاعجاب لحظة لكن القسوة 
بقيت ٠٠0‏ لا ٠٠»‏ ليست هتاك دلائل هزيمة في هاتين العينين 
الداكتتين الواسعتينء بل هناك حزم وتصميم وثقة بالنفس 
آثارت اضطرابها الى حد كبيرء ومقتى يقول: 
- الواضح انك جاهلة بحقيقة أن المحامين هنا مشهورون 
بضالة معرقتهم للقؤانين الانكليزية؟ هتا الرجل الذي 
استخدمته لا يعرف عما يتحدث* 

وصرخت بلهجة تنم عن التحدي أكثر مثها عن الاقتناع: 
- بالتاكيد يعرف! 
- اغتقد أنك تدركين السهولة التي يمكن بها للقبارضة أن 
يقَسكوا رواجا 

وتجهدت:٠-‏ الى أي شيء يؤدي هذا ؟ 
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- اتهم يحصلون أحيانا على الطلاق بالموافقة المتبادلة. 
وأكمل بايتسامة فا 
- ها آريد أن اشير اليه حقا أن محاميك هذا يعتقد الفاء 
الزواج أهرا سهلاء هل اقبرته بائنا تزوجنا في انكلترا ؟ 
وبدات شجاعتھا تتهارء رغم أتها كانت ترقض بعناد أن 
تعترف بان اندرياس يستطيع أن يبقي على ارتباطها به. 
- ومع ذلك يعتقد أنه يمكنه الحصول لك على الفاء للزواج ٠‏ انا 
فقط يمكتني أن الغي الزواج٠‏ ولست في وضع يمكنك من هذا 
سوا ء كنت أنت ام محاميك من يعتقد المكس* 
وحدقت فيه وتسا ءلت. 
- نت ؟ لكنني انا الطرف العتضرر الآثتي ار حمت على الزواج 
قخت التهديد ٠‏ 
- لا تقولي هرا *! تزوجتني بارادتك؛ وبالنسبة لكونك الطرف 
الذي اضير قيجب أن اصحح القطاء الائثي أنا الطرف الذي 
أضير ٠٠٠‏ لاء أرجوك انتظري حت اكمل لامي هيات لذ 
بيتا ورفضت ان تعيشي همين» ومن وجهة نظر القاتون آنا 
e E‏ انا وحدي الذي استطيع أن الي 
رواج 
ووضمت كاسها فوق المنضدة» وجلست وقد تشابكت يداه 
تحدق في الهواء. هل هذا حقيقي؟ سيطر عليها تاها القلق 
الذي تسلل اليها ٠‏ هل مي هقيدة الى هذا الرجل طوال الحياة؟ 
ورفعت عيتيها وهي تتوسل في صمت ولكن كان كل ما قاله 
- اعرف أنك أعطيتني ردك بالنسبَة: الى مستقبلتا » لكن هل 
هذه هي كلمتك الآخيرة ؟ 
- بالتأكيد هي كلمتي الأخيزةء لن أعيش معك اطلاقا ٠‏ والى 
جائب ذلك فاك - فيما يبدو - تقاشيت عن حقيقة أنني ٠‏ 
وخفت صوتها حتى أصيع مهتا عندها لا خظت تعبيره 
المتغير بسرعة ٠‏ ثم رد يلعومة: 
E‏ 
وقشيت أن يسد الخوف حلقها وتحدثت يسرعة قبل ان 
تقونها شجاعتها: 


- انتي آهب شقصا آقرء وأنت تعرف ذلك ٠‏ 
لسو املد E KOT‏ آن تنظر اليه 

آأدركت أنها ولعب کی يتمقات اج میک منود 

تهاجا عن النظرة الباردة التي تواجهها الآن: 

5 8 اتزوجه یا أندرياس» واذا كان لديك كراهة على 

الاطلاق فانك لن تقف في طريق حصولي على الغاء الزواج ٠‏ 

- قلت للتو انك لا 5 الفاء الزواج» وقلت أيفا انثي 

يتبفي أن آرى الرجل الذي يعتقد أنه يستطيع سرقة زوجتي 
غي ٠+»‏ من هو؟ 

- براين ٠٠١‏ أنه ضابط في اسلاج الجوي الملكي: 

- انكليزي ٠٠١‏ ايه؟ 

- من الطبيعي أن ارتب في الزواج من رجل من بلدي + 
ونهضت وأخذت حقيبة يدها من فوق المنضدة ثم قالت: 

- ليس هناك شيء بيتئا نناقشةء حذرني المحامي پالا أكون 


e‏ ك مع زوجك؟ 
- ينبقي آلا تكوتي وحدك هع زو 

هرة أخرى كان أسلوبه مختلفا تماما عما توقعت: 
- ماذا قال غير ذلك؟ 


الصوت الهادىء» والاقتقار التام للانفعال كانا يتيفي أن 
يكونا درا في أكثر كثيرا من مظاهر عنقه» ولكن بدلا 
هن ذلك بعت هذا المظهر الطمانينة في نفسها حيث وجدت 
الشجاعة للرد عليه بطريقة لم تكن تجرۇ عليها من قبل اطلاقا : 
- قال انه ليس لديك حجة كافيةء وأنا اثق في حكفه رغم ما 

وله 1 
0 كل ما رد به أندرياس حركة في حلقه واهتزازة 
من کتفیه قبل أن يستدير ويقتع الباب ويقف جانبا ليسمع لها 
يالمرور عيره الى الردهةء وكان الباب الإمامي مفتوحا على 
مصراعين وخول الاضواء في الفناء تحوم عشرات الفراشات 
الضخعة» وهن هتاك يأتي الصوت المكتوم للأمواج وهي تلهس 
الشاطىء برفق٠‏ واستدارت شاني لتغلق البوابة خلفها 
قرات أن أندرياس دخل البيت وأصبح الباب الأهامي مغلقا 
الآن» وكائت على وشك أن تمضي في طريقها عندها وجذت أن 
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عينيها منجذبتان بطريقة لا تقاوم نحو النافذة العضاءة لغرفة 
الجلوس» والظل الساطع على الجدار» فتجهمت وابطفت هيك 
يؤلمها في حلقها: كان أتدرياس جال وراسه بين يديه» 


ع- العطلة البريكة 


ما هذا الشك الذي يعتريها » ذلك الاضطراب المعذب في 
تفكيرها ؟ لم تعد ترب في ضليء سوى التحرر 
هن أندرياس٠‏ بالتأكيد أرادت أن تتخرر متها 

هر أسبوع على زيارتها الآخيرة لمنزل زوجها ٠‏ ناضلت خلاله 
لتستميد وضوح الرؤية٠‏ وكان براين مساقرا يقوم بمهمة 
لعدة شهر في انكلتراء مما آثار ضيقه أها شاتي فشعرت 
يموجة راحة تجتاحها لغيابة؛ قعندما يحين وقت عودته لا بد 
أن تكون خرجت من سحابة الشك المحيرة التي تحيط يها ١‏ 
ومع ذلك كان كل يوم يمر يزيد من اضطرابها» وفي النهاية 
اضطرت الى الاعتراف بان السيب يرجعالى 
أن أندرياس يقتحم أفكارها الى مدى أبعد مما يريح 
ذهنهاء وكان الشيء الغريب هو أثة مع هذا الاقتحام ياتي 
الاعتراف التدريجي بنقسها كامرأة متزوجة» اذ منذ بضعة 
أشهر كان زواجها يعتبر حالة زائفة سيتولى الوقت مهمة 
خلهاء لكن الآن بدآت تتقبل هذه الحالة؛ والواقع أنها في 
احدی المناسيات أخرجت كاتم زواجها من علبته ونظرت اليه 
مفتوئة» وخافت من وضعه ة ت 

ولم يفعل المحامي شيئا 
آخر هرة قال لها ان هذه الامور تستغرق بعض الوقت» اكه 
هضى يؤكد لها آن الدعوى القفائية بائرة في طريقهاء ولا 
ينيقي آن تقلق مطلقا ٠‏ 

وعندها سمع براين بتفاؤل المحامي أصر على احتفال 


لك 


سابق لاوائه» وصحب شاني الى فندق هيلتون» وآثناء 
الغشاء بذلت محاولات ع لاخبارء بتبا املتداقي الى 
متزل زوجهاء لكنها لم تصتطع؛ وهكذا سافر يراين الى 
انكلترا وهو يجهل تماما تأكيد أندرياس" بأنة هو وحدة 
الذي يعلك السلطة لالغاء الزواج * 
-اعتقد آته بات الآن مستساماً الى حد ها ! 
قال براين ذلك بارتياح يتم عن القوز وهو يجلس 
جع شاني قي السيارة لحظة قبل أن يلقي عليها تحية 
المساء : وأضاقة 
الا يمكن أن يحدث شيء 1 ضوء تشاؤل | 1 
E‏ ن اشهيء آخر على اول الهحامي الى 
وقالت شاني» وهي تتجثب الرد المبآشر: 
- قد يكون مخطثا ٠٠٠‏ أقصد المحامي» ربعا يعتقد أنه من 
السهل آن يتم هذا كما يجري هناء فالطلاق في قبرص آمر 
سهل ٠‏ 


-الاسف آن هذا لا يحدث في اتكلترا ٠‏ 

رد يراين بذاك وقد أخطا فهم ها تقصدهء هما أدى الى 
تقطيبة حادة على جبينها ٠‏ اذن فهو يرى أن الطلاق ينيغي أن 
يكون تسهلا ٠٠١‏ وندما لم تتحدث كرر براين سؤاله: 

- هل هو مستسلم؟ 

تردد بسيط» أصبحت فجأة مترددة في مناقدة أمر زوجها 
بهذه الطريقة: 


= يبدو آنه مستسلم قليلا ومع ذلك ٠:‏ . 


وقال براين بحدة: 
- قليلا ؟ ماذا تقصدين؟ 
- يجب أن أكون صريحة٠‏ آتذریا س لا يريد أن يطلقنيء 
وتجهم براين فجآة وهو يقول: 
-ياله من غبي! لكنك تصرقت كما لو كان قد سلم بالأمر + 
وبقى ترددها قي مناقشة امر أندرياس» 
وكادت شاني تطلب من يراين أن يعقى بشؤونه 
الخاصةء لكتها شرعان ها أدركت أن هذا غير منطقي الى حو 
كبير من جاتيهاء ومضت تشرح له 


of 


ان اتدرياس يبدو من تاحية مسلما بالاهر الواقع ومن 
اناحية أخرى» أصبح يبدو كثيرا مستغرقا في التفكير ومن 
يدري لعله يعد خطة ما ٠‏ 

وقال براين: 
- انك خيالية جذا ٠٠٠‏ ها الذي يعد له؟ 
-لا شيء ٠٠‏ انني خيالية كما تقول ٠‏ 
- هسنا ٠٠+‏ سواء كان هستسلما آم لا قائه سيضطر لاطلاقك ٠»‏ 
فالمسالة خرجت من بين يديه تماها ٠‏ 

وقكرت شاني» كم هو قليل المعرفة! وتمئت لو كانت 
لديها الشجاعة لاخياره بالهفقيظة:- اخباره 
بتاكيد أنورياس الحاسم انها لا تملك اسسا تستند عليها 
في الحصول على الفا ء الزواج ٠‏ 

وبعد رحيل براين باسبوع اقامت هيئة المستشفى حفل 
وداع لممرضة يونانية كانت ستتزوج يوم الأحد التالي» حضر 
جميع الآطياء كذلك الممرضات اللواتي ليست لديهن توبات 
عمل“ ومن بينهن شاني وجيني» كانت ساني تحظى 
بشعبية لدى الجميع٠‏ ليس فقط بسبب حهالها الفاتن ولكن 
أيضا لاحساسها العميق بالامانة والتعاطف»› وحظيت بقدر أكبر 
من اهتمام الأطياء وفي المرات العديدة التي لاحظت فيها 
نظرة زوجها اليها رأت وهضة التصلب في عيتيه٠‏ 
وآخذت ليديا تحوم حوله في ثقة» ومن حين لآخر كانت 
الهمسات تتردد حولهها ٠‏ 

واکد دكقور شارالا منيدز» وففه قريب من آذن شائي. 
-انهما صديقان فقط١ ٠٠‏ لن يتزوجها اذا كان هذا ما تتوقعوء 

ودفع هذا شاني الى الاستفراق في التفكير وضحكت 
ضحكة رناتة اثارت اهتمام الدرياس بها مرة أخرىء 
واعترقت بأثه وسيم والتقت عينا ) بعينية وأصبح الاحساس 
يالقلق قويا في اعماقها الى درهة أنها تمركت مبتفدة عن 
المجموعة الصغيرة الى أحاطت بها ووقفت وحذها تئظر من 
الفناء نحو البحر ثم الى جبال تركيا التي تكتنفها الحرارة 
ومع ذلك ما زالت مقطاة بااثلوج٠‏ 

كان ذهتها مضطريا: لماذا تسقاء قجا من 


af 


موقف ليديا الذي ينم عن الرغية في امتلاك اندرياس؟ 
انها تستاء منه رغم انها ضحكت من ملاحظة دكتور شارالا 
* وفكرت في براين» الذي رحل منذ أسبوع الآن- ولم 
ه اطلاقاء وساور شاني احماسى بالذنب ازاء ذلك 
خاصة آثها الآن أصبحت عاجزة عن تصور مستقبلها كروجة له« 
- الا تشریین؟ 

كان الصوت خغيضا مهتزا ومع ذلك كان رقيقا بشكل ماء 
واتار شاي وقد تسللت الى وجنتيها حمرة خجل 
تاعمة: 
- تركت كأسي فوق المنضدة + 
. وحملها أندرياس اليها وأخذتها هنوء يسيطر عليها 
شعور بالخجل وهي تتطاع الى وجهه ١‏ شكرته واحتست الشراب 
بطريقة آلية وهي واعية لعيني ليديا الداكنتين تنظران 


< ستقتقد أندرولاء 

كانت كلماتها عادية مضطرية: 
- الواقع أنها ٠٠١‏ ممدازة ٠‏ 

وتو أندرياس ” عن الكلام وكان فاتزا هارئا ثم اضاف: 
-الا تجلس؟ 

وجاست شاني على المقعد الذي قدمه اليها > ثم قالت 


- سثاخذ اجازتك قربباء هل سثقضيها في بيتك؟ 
- ليس لي بيت يا شانبي* 

كانت العبارة هادئة تماما ولكنها تحوي لمحة لوم ولا تخلو 
من الحئين» وشعرت بالذتب٠‏ وفكرت بتجهم سريعء لماذا 
يثير الرجلان اللذان دخلا حياتها هذا الشمور بالأنب4 
-انئي داهب الى جزيرة كوز اتعرفيتها 5 

وفقدت لاديالاتها » وبرق في عيتيها وميض الشفف وقالت: 
- الجزيرة اليوتانية؟ بالطبع اعرفها- كوز» مسقط 
راس أبوقراطء أبوالطب٠‏ 
- هل زرت الجزيرة؟ 


0 


ٍْ 
ا 


| ونظر 


.وهزت راسها وهي تقول: 
- آمل أن أزورها في وقت ما ٠‏ يثيفي قي الواقع أن اذهب الى 
هناك 3 


وسال بابتسامة قاتمة: 
-الآي سببة 
وابتسعت ردا على آبتسامته ثم قالت: 
- لمشاهدة الأسكلبيون )١(‏ هذا طبيعيء اعتقد أن كل من 
يعمل في الطب لدية رغية في الذهاب الى هناك ٠‏ 
- الاسكابيون مستشفى أبوقراط» أتعرفين أنه يجري بناء 
مركز هناك حيت يمكن للأطباء من جميع انحاء العالم أن 
ايلتقوا ويتناقتوا ؟ 
٠‏ ولمعت عيتاها: 
- هدهش! لا يمكن أن يكون هناك مكان أكثر ملاءمة من ذلك 
قي العالم كله لاقامة مثل هذا المركر ٠‏ 
< بالتاكيد لا يمكن 
واعقبت ذلك فترة صمت طويلة؛ وشعرت شاتي أن 
احنانا بالتوتر بدا يتسلل اليها لكنها لم تعد مستعدة على 
الأطلاق لسماع كلمات زوجها التالية: 
-لهاذا لا تأنين همي يا شائي! 
وتنفست بسرعة وقفزت الى ذمتها صورة مفاجئة: جزيرة 
ر كوز الصفيرة واندرياس يرافقهاء 
هدا مستحيل؛ وانت تمزف ذلك 
ج آيمكنك أن تعطيني يبا واحذا وجيها اماذا تجدينه 
'مستحيلا؟ 
أتدرياس اليها نظرة تابقة» وازدادت حمرة الخجل 
وجنتيها » وطفى عليها اضطراب وتراجع عتدما أدركت أن 
ة الذهاب مع زوجها لم تستبعد على القور من دهنها» 
وهفست: 


٠»سايردنأ‎ 


اهارتها: 


- لن يكون هذا تصرفا سليما يا 
اتك زوجتييا هاني. 
ومقم يذلك وهزت رآسها مؤكدة رأيها فاضاف عنذما لاحظ 


- سئذهب كصديقين ققط. 
- "صديقين* 
وتذكرت وحشيته ورغبته.الجامحة؛ ثم تمعنت 
بدقة»- ان ها رأتة في ملامحه لا حكن اا ا 
هي شرفهء ولن ينقضها ٠‏ 
- أنقي + ٠+‏ ان 
واستهرت عيناها الجميلتان تنظران اليه يحولهما العك الى 
لون داكن ٠‏ 
- اجازتي لا تنفق» لا تتقق هغ اجازتك ٠‏ 
OES‏ ا ار ا 
- ان اجازتك تبدا بعد اجازتي بثلائة غني 1 
en‏ ازتيا ايام ي ان 
آيمكن ان تكون تحت تاتير الخيال أم أن هناك امحة توسل 
قي صوته حقيقة؟ واستعادت ذكرى اعتراقة بأنه بحث عتها» 
وتعجبت من شخصية هذا اليوتاني الأسمر الذي بدا يا 
أفكارها رغم جهودها لابعاو و د 5 د 
مستحيلاء فالواقع أنه كثيرا ما يحتل ذهنها ستبعدا كل شي» 
أشرء حت براين» الذي كانت جميع أحلام مستقبلها تترا 
حوله الى عهد قريب » 
- لا يمكننا بسبب القيل والقال. 
- ليس من الضروري أن يعرف أحد ١‏ 
قال هذه الكلمات في تردد» وتعجبت كاني لماذا يقيم 
علاقة مع اليديا اذا كان لا يزال يريد زوجته؟ لکن هل كانت 
هناك علاقة ؟ ان العا ملين في هيئة المستشفى يعتقدون هذاء 
ولكن شاني لم تقتنع نماها بذلك. 
- سيغرف الناس» لاننا لا تستطيع 1 
سيرب كلانا في التحذث عته عند عودت 
هاذا بها ۲ الت نفسها هرة أخرق» ان فكرة قضاء أجازة 
مع اندرياس لا محل لها 
- من جانبي إن اهتم» لكنك ات٤‏ 
كه لمحت حقد الفيرة الأسود في عينيه قبل أن يواصل 
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/ -لديك هتا الشاب» هذا *البراين* الذي تغتقدين أن بامكاتك 


الزواج مثه» رغم تأكيدي الحاسم ينك لن تحصلي على 
يتك 


OTE TOE TEE 0‏ 
۰۰۰ يتبغي لنا أن نحافظ على سرنا ٠‏ 
وقي صمت احتست كاسها يسيطز عليها الشك والحيرة' هل 
| تقضي اجازة مع رجل آخر بيتما براين بعيد في الخارج؟ 
وهمست بقوة: 
- لاء لا استطيع الذهاب معك٠‏ أرجوك أن تتبذ الفكرة كلها 1 
وكان التوتر يعلك نفسدء لكنه استرخى الآن واقكا الى 
الخلف في جقعده» آشبة برجل قاهر وخسر » وتسلل لون رهادي 
فحت بشرتة مختلظا باللون البرونري الداكن العميق الذي ورث 
» جزءا هته واكتسب الجزء الآخر من تعرفه للشمس» وتثهد وهو 
يذهل من کاسه بعمق: 
- كما ترعبين يا شائي* 
؟ -اتقي أسفة ٠‏ 
الشعور بالذئب مرة أخرى ٠‏ كم تتمنى او استطاعت أن تظير 
الى مكان ها بعيدا عن هذين الرجلين اللذين يمزقان روخها 
إرباء وقجأة تجهمت» هل كان براين عنصرا هاما حقيقة 
في هذه الرواية؟ تضاءل دوره تذريجيا في الوقت الذي أخذ 
الضوء يتركز على أندرياس بطريقة بطيئة» ولكن مؤكدة. 
وفي غمرة الصراع العثيف لعجرها عن اتخاذ قرار دففت يدا 
مرتعشة بين طيات شعرهاء وقالت مرة أخرى وهي تتاضل 
بيآس من أجل اتخاذ ما تراه موقفا مشرفا: 


| - انني أآسفة٠‏ انها فكرة مستبعدة أن تسافر معا الى الخارج ٠‏ 


- أوضحت ذلك بالفغل ٠»‏ 
قال ذلك بصوت كان يفتقر لدهشتها الى الخشونة التي 
توقعتها » واستدار مبتسما بيئما كانت ليديا تقترب 


هنهما ٠‏ 
- هل استطيع الانضهام اليكما ؟ 
كانت نظرتها الى شاثي متكلفة لآن عيئيها تركزتا 


على أتدرياس وخدهء لكنة نهض وهو يقول انه ينبغي أن 


E 


يتحدت مع رئيسة الممرضات» وترك شائي وحدها هع 0 


الفتاة٠‏ كان واضحا ان الامل يراودها في أن تصبح 
زوجة أنتدرياس» وساد بيتهها الصمت حتى 
قالت ليديا آخيرا بطريقة مفاجئة؛ 
- كنت الت والسيد مائو مستفرقين في الحديثء هل 
كنتما تناقشان مسائل تتعلق بالعمل؟ 

كم هي حركة شفاقة! فكرت شاني في ذلك يقسوة 
غريبة عن طبيعتها الى خد ما» وردت بلا تحديد لمعاني 
كلماتها: 
-لم يكن عملا ء 

وانتصبت ليديا وابتعدت وعيرت الفرفة لللانقام 
الى أندرياس والرئيسة؛ وبقيت شاني حيثهما كاتت» لا 
تريد أن تكون في صحبة أحد وهي في مثل هذه الحالة هن 
الاضطراب» ومع ذلك ابت عندماجاءت 
اليها حيتي يمد ذلك ببضع دقائق٠‏ 
- لا تستطيع أن تتركه وحده! 

قالت جيني ذلك وهي ترتمي قوق المقمد الذي كلا 
بذهاب أندرياس وتركزت عيناها على ليديا التي 
أصبحت الآن وحدها مع أندرياس- 
- لا أحد يمتقد أنها تستطيع الفوز يهء لكنني لست متأكدة 
الى هذا الحد. 

وغص حلق شائي بشيء غريب وهي تقول: 
لست متاكدة؛ الذرك سيب حاص لهذا القول؟ 
- انها دائما تحوم حولهء وعلاوة على ذلك اقترحت فملا 
الذهاب في اجازة معة + ما رايك في هذه الوقاحة؟ 

وارتعشت رموش شاني: وقالت يهدوءة 
- كيف عرقت انها اقترحت الذهاب معه؟ 
- سمعتها للتوء 
- هاذا قالت؟ 
- أثقل كلماتها بالفبظ قالت: “أندرياس كنت افكر 
انتي أتوق الى زيارة كوز اذن لماذا لا تذهب معا؟*٠‏ 
- والسيد مائو هاذا قال عن ذلك: 


o 


خرجت الكلعات بصعوبة نتيجة لجفاف في حلق شاني٠‏ 
- لا آدريء لم أستطع الوقوف هناك لمجرد الاتصات الى 
حديتهها لقد ښمعت ها آخبرتك بك وأنا هارة بهما ٠‏ 

وأخذت شاتي تفكر: هل سيوافق أندرياس على 
اقتراح ليديا؟ ربما ۰۰۰ فالذهاب يمقرده لن يسعده كثيرا» 
لکن لماذا تهتم اذا ذهبا معا ؟ 

مضت أسابيع قليلة فقط منذ كانت ا 
يقع أندرياس في حبها ويوافق على القاء الزواج» أسابيع 
ب و في بحر تلك 
القترة» وشعرت شاني بوخز غير واضح في قلبها ؛ اذ القت 
نظرة الى حيث كان الاتنان واقفين» وهما مستفرظان في 
الحديث ترى هل يخططان لأجازتهما ؟ 

لماذا لا يتيفي لها الذهاب مع زوجها ؟ خطر لها هذا السؤال 
هرة ورات في اليوم التالي للحفل؛ واكتشفت تدريجاء أنه لا 
يوجد له رد واحد فقطء لكن شائي ها زالت هترددة» وريما 
كاتت تستطيع مقاومة رغبتها المتزايدة لولا 
ان جاءتها في مقهى القرية تلك الليلة؛ عندما 
هبت شائي لاحضار زجاجة شراب طليتها جينسي» 
ودعاها صاحب المقهى يالطبع الى فنجان قهوة* 
-ايتها الات ريفز 

بادرت ايديا بالكلام يدون مقدمات ومي تجلس على 
مقعد في مواجهة شاتي واقافتة 
- بشان ليلة أمس» كان اسلوبك معي جافا الى حد الوقاحة 
وأود أن تذكري أن لي قدرا معينا من السلطة في المستشقى» 
ولذلك يجب أن تحترهيني ٠‏ 

وردت ‏ شاني ' في الخال» وقدبؤات كتوتر: 
- والدك له سلطةع نعمء أها | 

وتوققت عن الكلام وهزت كتفيها بلا مبالاة» وهي تتقل 
يدها من قوق المتضدة عندما وضعت القهوة أهامها ٠‏ 

وقالت ليديا بلهجة لاذعة: 
- أخشى أن تكوني أصبت بالغرور ثتيجة الاهتمام الذي 


o 


رئيسك تحوك» لكن لمصلحتك أنصحك بألا تنظري ألى هذا 
الاهتمام بجدية » فهو أمر تقتضيه أصول المهنة فقط. 
وومضت عينا شاني وشعرت بدافع لا يقاوم في أن 
تكشف الحقيقة كلهاء لمجرد الاستمتاع د ري 
0 ليديا وذعرهاء لكتها بدلا من ذلك قالت يطريقة 


عفوية: 
- يبدو آن لديك انشا لهذا التآكيد؟ 
وقالت ليديا في اترقاع: 
- نعم لذي١ ٠‏ السيد مانو وأنا مخطوبان٠‏ 
واسبلت رموتها لاخفاء تعبيرها تم اقافت: 
- الواقع اننا سنعلن خطبتنا فور عودته من كور 
وفكرت شاني في احتقار الفتاة الفبية» كل هذا كان 
هجرد آمال تراودهاء ربجا يكون أندرياس ههتما بليدياء 
الكثة مازال مصمما على التمسك بزواجه» ومرة أخرى 
شعرت شائي برغية قوية لكشف الحقيقة لهذه الفتاة لكن» 
يدلا من ذلك» كان كل ما قالته: 
- هن هذا يمكنقي أن استنتج أنكما ستساهران معا ٠‏ 
لأول 'هرة في حياتها كانت شاني تتصرف مثل قطة 
حاقدة تتوف للاعاظة» هكذا حدثت نفسهاء لكن هذه المراة 
أثارت بالفعل أسوأ ها فيها ٠‏ 
وجاء الرد السريع من ليديًا 
- من المحثمل أن نذهييا معا ٠‏ 
الكن شاني كانت تملم انها قالت هذه الكلمات بلا 
تفكير» وان يت a‏ بالقمل» ومع ذلك قبينما 
يبدو هن نا » ان أندرياس لم يوافق معد 
اصطحاب ليديا E SA ed ee Ae FET‏ 
تأمل أن”يفعل ذلك 
ليدي والدرياس معا لهذة أسبومين ٠‏ 
مجال لتفكير أو تردد بعد ذلكء ويدافع قوة 
الحذر أو التعقل قاهت ثاني بزيارة ع 2 
وأغبرته بآئها غيرت رأيهاء وأنها على استهداد 
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لمراققته وكان يجلس وخدهء لكن هناك ها يدل على أنه كان 
يقرا كتابا او صحيقة» وعرفت ساني غريزياء انه كان 
يفكر تفكيرا عميقاء الا انه؛ عندما سمع كلماتها » اللاهتة 
وحتى قيل أن يدعوها الى الحلوس» أضاء وجهه ياعجوبة» 
واختقت الفضون العرهقة واصبح وسيما مرة أخرى ٠‏ 

وسال بعد ذلك ببضع دقائق وهو يقدم لھا شرايا: 
ها الذي جعلك تغيرين رايك؟ 


ن شاتي حتى وهي تفكر في ليديا بدات تتعجب 
E E ODE E 2‏ 
المقهى» لملها كانت ستذعن في النهاية لرغبتها الشديدة 
التي لا تنكر» وتسمع لضميرها بان يموت؛ وعمقمت وقد بدت 
دماء الخجل ترحف عليها: 
< اعجبتني فكرة زيارة کوز ۰ 


- آهذا هو السبب الوحيد؟ 

وهمست: 
-1تدرياس؟ إنك تعني ما قلنه إلنا ستكون صديقين فقط؟ 

وضغطت على كاسها قاراحها منها» وبعدما وضعها فوق 
المنضدة» احتوى كلتي يديها بين يديه ونظر يتبات في 
عينيها وهو يقول: 0 
- تعم يا ا أسعد برفقتك لمدة أسبوعين 
كاملين: ويثيغي الا أطلب المزيد » 

4 مندهشة عندما اكتشفث انها تقاوم 
دموعها ٠٠٠‏ هل يجكن أن يكون قد أحبها؟ من الفريب أن ثلك 
الفكرة لم تطرا لها من قبل» فكرت في ذلك بامعان عندما 
ومفبت ذكرى كلمات أبيها وهو يقول بعد أن وصف لها كيف 
وقع في حب والدتها من النظرة الاولى: ' وبسيحدث الشي* 
نفسه لك ياشاتي فياتي رجل ذات يوم رائع ويراك 
ويعرف أثك له" ٠‏ 

ونظرت الى يديها وتلك الأصابع القوية السمراء تحتفنها 
يخفةء وأخذ قلبها يخفق بسرعة بالقة وهي تقاوم هذه الفكرة 
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وتبعدها عنها » وترفض أن تتقبلها كرؤيا جديدة ٠‏ لم يكن حبا 
ذلك الذي حفزه الى توجية ذلك الانذار القاسي٠‏ ماذا يكون؟ 
الرغبة؟ الدافع البدائي للامتلاك؟ لو كان أحبها حينئذ لأخبرها 
بذلك؛ وتودد اليها بالطريقة العادية» ولم تكن هناك ضرورة 
الى ذلك الاكراة القسيس» ولو كان يحبها الآن فيمكنه أن 
يخبرها أيضا؛ لكن لاء لا يستطيع لأنه يعتقد أنها ترغب فقط 
استرداد حريتها لتتزوج بشخص آخرء اذن لماذا كل هذا 
التفكير ؟ ومع ذلك كان واضحا أن رغبته فترت: وعندها ردت 
مرة أخرى على نظرتة بنظرة مماثلة كان الصراع الذي شب 
بداخلها قد انتهى وابتسمت له ابتسامة صافية وهي تقول: 
- الي اتطلع حقيقة الى ذلك» الآن بعدها اتخذت قراري ٠‏ 

وقبل يديها ثم أطلقهما وهو يقول: 
- سنقضي وقتا رائعا نتذكره دائها ٠‏ 

كان الفندق يطل على البحرء يرتفع عاليا فوق شاطىم 
ذهبي مهجور؛ اذ كان الوقت متاخرا نسية الى العوسم ولا 
يجذب السياح باعداد كبيرة» وكانت حجرة شاني» المجاورة 
الغرفة زوجها» تواجه البحرء واجتاحتها موجة اثارة وهي 
تحدق عبر النافذة: هناك يرقذ بحر ايجه الازرق هادئًا جذايا” 
بيئها تلوح عن بعد جبال تركياء يكاد يخفيها ضباب 
أرجواني ٠‏ وتلمع هنا وهناك بيوت القرية الناصعة البياض 
وسط الجبال التي تغطيها الأشجار ٠»‏ 

وصلا هذا الصباح» ورم أن الوقت أوائل أكتوبر / تشرين 
اول كان البحر دافئا ومفرياء وايدت شاني في لهفة 
اقتراح زوجها بان يباشرا أجازتهما يقضاء اليوم الأول على 
الشاطىء» حتى تجد الفرصة * الاسترخاء* على حد قولة» 
جلس فوق الرمال على المساحة الممتدة من القندق الى اليحر» 
وعندها اتضمت اليه قالت: 
- لا يعكن أن تكون أقرغت حقائبك» فلم يكن لديك متسع من 
الوقت ٠‏ 
- تركت عامل الفندق يقعل ذلك آلم تطلبي هن الخادمة أن 
تفرغ حقائبك؟ 
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كان يرقد على جانبه وهو يتطلع اليها من خلف تظارة 
اسوفاء» 
- كان رجلاء ولم استطع أن أطلب مئه إقراغ حقائبي٠‏ 
١‏ - بالطبع لم تستطيعي ٠‏ 
وتهض ٠٠٠‏ طويلا ورشيقا وداكن السهرة» والجراح لا بد أن 
يكون في كل صحتةء ولا شك أن أندرياس يعطيها هذا 
الاتطباع ٠‏ سآلها: 
| -هل انت مستغدة للسباحة؟ 
واومات بالايجاب» وتركت روبها ينزلق على المنشفة 
الكبيرة التي بسطها اندرياس قوق الرهال» وبعد ذلك 
| يثوان كانا في الماء٠‏ 
-انه رائع! 

٠‏ كانت تحلم٠‏ تعيش في عالم بعيد تماما عن الوااقع» لكن» 
الم تقرأ في مكان ها أن كوز قطعة صغيرة من الجنة ذاتها ؟ 
سوق تقيم أسبوعين كاملين في هذه الجنة» وعقدت العم 

| | على ان تستمتع بهماء أن تضحك وان تسعد مع زوجها ٠٠١‏ 
الزوج الذي لم تعد تخشاه٠‏ 
ويعد القذاء عادا الى الشاطىء » وفي المساء تناولا العشاء 
ورقصا في الفندق» وكانت جميع النواقد مفتوخة» ومن خلالها 
هبت نسمات كاتت تكتسب الدفء بمرورها فوق البحر» وتعبق 
يرائدة ذكية من باتات الدفلى والياسمين التي تنمو في 
حدائق الفندقء 
وكانت الساعة تجاوزت الثائية صباحا عندما 
اعترفت شائي أخيرا» في ترددء بأنها متعبة٠‏ 
- طابت ليلتك ٠٠»‏ يا زوجتي الفاتنة ٠‏ 
وقبلها أندرياس بقفة على جبينهاء بدون أن ينبس 

بكلمة أخرى وتركها الى غرقته وآغلق الباب خلفه» 
وکانت/ شاني لا تزال عند باب غرفتها عندما أحكم الرتاج 
في مكاته ٠‏ 

وقي ايوم التالي ذهبا الى الأسكلبيون بسيارة أجرة؛ لكن 

الزوار القلائل الذين خضروا هناك كما يبدو على دراجات» 

وعندها علقت شاني على ذلك أقبرها اتدرياس بان 
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بب الدرا E‏ ء مألوق دائها لدى زوار الجزيرة» وقال: 
راع كيه E E‏ 0 
المزهرة والشجيرات الجميّلة مما يناسب ركوب الدراجات كما 


٠ أتضور‎ 

و 
- هل يستأجروتها ؟ 

وأوما بالايجاب وبرقت عيناء بالسرور وهو ينتظر النتيجة 
وآردفت: 1 
2 

لكنها هزت راسها ٠٠١‏ اندريا س فوق دراجة! واكملت: | 
- لن يعجبك هذا يالطبع. 
- على العكس» ساستمتع به كثيراء فالمرء لاتتاح له القرصة 
كثيرا لمثل هذه الرياضة الصحية ٠‏ 

وعندما وصلا الى المكان الآثري سال سائق سيارة الآجرة: 
- هل انتظر؟ 

رد اندریاس: 


- لا اعتقد ذلك فسنبقى هنا فترة طويلة ' 
استدار الى شاني وهو يقول: 

- هل أطديد مل ان تمد امن آم سنعود سيرا على الأقدام؟ 
هذا أمر مثروك لك* 
- ليست المسافة بعيدة» كما أن الطريق منحدرة تحو سح 
الثل» دعنا تسير؟ 

كم كان الأهر كله طبيعياء اندریاس يشاورهاء عقوا» 
وهي تعرب عما تفضله» مثل آي زوجين عاديين» فكرت في 
ذلك وبينما هي تبتسم لنفسها تصادف أن اندرياس لمحها 
فبال: 


- لماذا كانت هذه الابتسامة؟ 8 


ما اتحدت عنة ٠‏ 


5 مراونمة) لكن يده الرقيقة تحت ذقنها 
الت متلعثمة: 


0 


1 -كنت أفكر في 1 


١ 
أ‎ 


1 -فياي يء؟ 


وفحكت ضحكة قصيرة تنم عن الخجل) ثم هزت كتفيها 
هزة الاستسلام وقا 


نبدو وكأننا متزوجان حقيقة - 
واتسعت حدهتاد وهو يقول في رقة ولكن بحرم: 
- اننا متؤوجان حقيقة ياعزيزتي» قلت ان هذه الاجازة 
استكون وقتا سنذكره دائماء وأنوي آن أجعلها كذلك تعاهاء 
الكنها مدنة فقطء واڌا كنتء بعد أن تنتهيء لا تزالين 
تريدين حريتك فسنعود من حيث بدانا ٠‏ 
وأطلق دقتها » لكنها استمرت تنظر آلية» بعينين واسعتين 


مستديرتين» وقد اتفرجت ثقتاها وأخدتا ترتعشان يخفة» 
يا شاتي» ولن ادعك تقلتين أيوا * , 
النعومة ولمحات التدليل اللاهية الني لقيتها منذ 


غادرا قيرص مجرد جزء صغير من قناعة الكارجي٠‏ فهو» 
٠‏ أساساء صلب وعنيد ؛ رجل ان يمكن اطلاقا اقنا عه بالتنازل عن 
سيطرتة» ويجب ألا تنسي ذلك اطلاقاء كما أخبرها ٠‏ 

واخذ يدها في يده وضغط عليها يخقة وهو يقول: 

شيء يواجهنا في المستقبل يمكن معالجته في خينه» 
اها في الوقت الحاضر ألا تعكر آية لمحة من الخلاق 
صقو لحظة واحدة من هذه الاجارة* 

أي شيء يواجهنا في المستقيل:».٠‏ أسرعت دات 
قلب شائي لأنها لمست تحذيرا ماكرا في تلك الكلفات 
التي قيلت بسرعة: 
- [تدرياس؟ 


- زی 
كانت أصابعة تلتق قوية حول أصايعها وهو يقودها بتؤدة 

نحو مستشفی ایو قراطع حيث اعيذ ناء معظمه كما اعيدت 

اقامة بعص الاعمدة بعدما انهارت بسيب الهزات الطبيعية ٠‏ 

کم اردف: 

-ماذا هناك؟ 


وايتسمت 
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- لا شيء» لا شيء على الاطلاق * 
وبعد ذلك يقترة وجيزة) وهما يتجولان نحو حرم 
اسكابيوسء إلة العلاج والطب اليوئاني» 


سالت شاني يقضؤل فاتر اتا كان اندرياس ملها' 


يتاريخ المكان» قلم يكن هناك» فيما يبدوه أي هرشد 
واضاقت: 

- اتني أعرف القليل» لكته لا يكقي لشرح كل شيء: 

- اغتقد أننى أغرف معظم التاريخ: فيما بيئنا يمكئنا أن فلم 
بما جولناء لاتتي ارغب قي أن آتجتب المرشدين لو أمكن 
فالمرء حيثهما يجد المرشدين» آلياء يجد السيا 


وكما هو الحال بالنسبة الى جميع الأماكن المقدية | 


اليونانية كان هذا المكان ههيباء بني في غابة أبوللو (؟) 
العقدسةء قيل ميلاد المسيح باربعة قرون» وتحف بالمكان كل 
أشجار النرو والتخيل وأدغال تباتات الدقلى وشجيرات 
الخبازي القرمزية» بينها على مسافة بعيدة يوجد السهل الذي 
تنتشر فيه الاشجار» يمتد تحو مضيق هاليكارناسوسء وخلف 
ذلك يمكن رؤية سواحل آسيا الارجوا 
وقال اتدرياس عندما اخذا يرتقيان درجات السلم: 
- هناك ثلاثة مسطحات» الأعلى بني أولا» ولذلك سنيدا من 
هتاك٠‏ 
وكان لا يزال ممسكا بيدهاء وبذا كآنه يساغعدها برظة» 
برهم أن شاني لم تكن بحاجة الى المساعدةء وأدت 
درجات أعرض من الحجارة الى معبد اسكلييوس سليل أبو 
قراط الذي يتحدر هو نفسه من أبوللوء [1الشمس* 
وعلقت شاني: 
-لا يمكثني أن أقرق بين الخيال والواقعء لو 
أن اسكلبيوس كان [83 واہو قراط رجلا ادن كيف يمكن 
أن تكون بينهما صلة؟ 
وضحك اندرياس وهو يقول: 3 
- لم تكن هناك صلة بينهماء لكن اليونانيين القدامى كانوا 
يحبون أن يعتقدوا أنهما كذلكء وبما آن احدأ لم يجادل في 
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هذا المجال ققد اصبح مقبولاء» بصفة عامةءأن 
آبو قراط در هن سلانة تلا Sa‏ ير أن اليب 
آبو قراط كانت جديدة وثورية الى حد أن اليوتانين 
القدافى اعتقدوا » آليا » بوجود قوى خارقة للطبيعة فيه“ 
- أجل اظن ذلك» ومالا يمكن تصديقه تماها آن آفکاره» التي 
ابتدعها متذ أكثر من ألفي عام لا تزال مقبولة اليوم ٠‏ 
وهر راس وهو يقول: 
- الهواء النقي والطعام البسيطء التمرينات الصحية والتمتع 
بقدر كاف من الراحة» انت محقة تماما فان اساليبه تتفق وها 
نسمعة في القرن العشرين ٠‏ 
وسادهما الصمت» وكل منهما يفكر في حياة الرجل الموقر 


الذي منع الطب المثالي للعالمء بذكائه ومهارته البديهية» 
a E‏ الأساسية» أكثر المبادى» حيوية 
واهمية الميدآً الذي يقول إن في داخل الجسم الآدمي يوجد 
طبيب طبيعي منهمك في مهمة الوقاية٠‏ كان ابو 


مساعدة هذه الوقاية التي ترجع للطبيمة» 
- كان آول رجل يتغلب على أعمال السحر والشعوذة ٠‏ 

غقفمت تائي بأقكارها يصوت غال» 
لكن آندرياس بدا كانه لم يسمعها والتزم الضمت ثاثية» 
وهو يفكر في توسع المستشفى» وكيف ساقر المرضى هن 
جميع أنحاء العالم القديم للعلاج في هذه البقعة المنمزلة التي 
يسودها السلام» وقد درس أبو قراط تنفسة قلي 
معبد اسكلبيوس٠‏ وأصيح فيما بعد طبيبا متجولاء وراد من 
معلوماته وجهارتة العلمية قبل أن يعود الى مقط رآسة في 
جزيرة كور ٠‏ 

وهناك بثى معيدا هاكلا ‏ الطبء وسرعان ها عرف 
مستتفاءء يوصف أول كلية طبية حيث يمكن الطلبة دراسة 
الطب بطريقة عملية» وتحت اشراقه أصبح معبد اسكلييوس 
معبدا للقن» بالاضافة الى كونه مكانا للملاج والعبادةء وكانت 
نظرية الطبيب العظيم أن توازن العالم الداخلي للاتسان شيء 
أسابسي لصحته» وهكذا 
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بتوجيهات ابو قراط ابتكرت فنون خلاقة زادت الجمال 
الطبيمي للفكان» وصارت منسجمة معه تماماء قاتتثرت على 
الأرض تماثيل البرونز والمرمر» أجملها وأعظمها 
تمالا اسكلبيوس وابوللو خم أقروديت )٣(‏ الجميلة 
ومن خلال تعاليمه ونظرياتة الثورية وضع ايو قراط اسس 
التفكير العلمي الذي اثر على رجال الطب في جميع انحاء 
العالم طوال ألفين وخمسمائة عام ٠‏ 

وآخيرا جاء رد أتدرياس على ملحوظة زوجته: 
- كان رجلا رائها بالتاکید ٠‏ حتى يميئه بقي» وأصبح كل خريج 
طب يقسم به * 

يمين أبو قراط»٠٠‏ رددت شاتي» بعض عباراته: 
"التظام الذي ساتبعه سيكون لصالح مرضاي طبقا لقدراتي 
وأحكامي» وليس لأذاهم أو الاضرار بهم» ولن ألخق اطلاقا 
الأذى باي شخصء ولن اصف آي دواء ضار ريها يتسيب في 
الوفاة حتى لو طلب مني ذلك» وساحافظ على تقاء حياتي 
وفني ٠"‏ والقت شائي نظرة على زوجها الذي ضاقت عيتاه 
في مواجهة وهج الضوء وهو يلتقطها تبقىى من 
معبد اسكلبيوس الشهير؛ كم هو طويل ومستقيم» نظيف 
وتبدو عليه بوادر الصحة ذهنيا وجسديا ٠‏ 

آيمكن لرجل مثل هذا أن ينفمس في علاقة حب؟ هل 
كانت ليديا حقا من اولئك الأصدقاء الذين يمكن أن يرتبط 
بهم كما يعتقد بعض أفراد هيئة المستشفى في لوتراس؟ 
ساور شاني الشك في هذاء الآن-٠‏ *سأحافظ على ثقاء 
حياتي*! قد يكون يونانيآ ومقطورا على حب الطبيعة» 
لکن شانيء اذ كانت تراقبه وهو مستغرق ذهتيا في 
استعادة العنظر القديم» لم تستطع أن تصدق أنه من الممكن 
أن ينسى اليهين لحظة واحدة على الاطلاق» 

وآفلت يدها وهو يوهىء قائلا: 
- انظري فقط الى هذه الدرجات ٠٠٠‏ اتها هن الهرمر الآسود ٠‏ 
- انها جميلة» لا بد أنهم نقلوا المرهر من مسافة بعيدة ٠‏ 

هز أندرياس رآسةء واخبرها يان صقور سلسلة الجبال 
في الجزيرة تحوى كميات من هذا المرمر الجذاب ثم أضاف: 
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- كان حظهم سعيدا لأن المرمر كان هاما للقاية قي ايام إقامة 
هذا النوع من البتاء المعماري + 

والى جاتب هذه الدرجات كانت هتاك آثار رواق أمامي 
وعدة اعمدةء ولم يبق شيء من معبد أسكلبيوسن الدوري 
(4) العجيب» وتحذث اندرياس في أسى عن الهزات 
الآرضية العديدة التي تتعرض لها الج 

وتجولا بين الاطلال ٠٠٠‏ كانت هجرد بقايا عظمة زالت متذ 
آهد طويل» وشاهدا أساسات لما يمكن أن يكون بيوت الآطباء 
وشقق المعرضات» وسالت شاتي عندما اتتها الفكرة: 
- هل كان المرضى يقطرون لدفع نفقات علاجهم 
- لا» لكن في معيد اسكلبيوس كان هناك مذبح للشكرء 
وكان الناس يضعون النقود في الصتدوق المخصص لذلك» 
وكانت الأموال موهوبة اله» لكنها بالطبع أتفقت في صيائة 
المستحقى» 

وعلى المسطح التالي معيد صفير أيوتي الطراز» وآثار فيللا 
رومانية قديمة؛ وجزء من معبد كبير آخرء 
وتوقفت خاتي لتحدق قي المنظر الآخاذ المخيط بهاء 
وسبقها أندرياس» وعندما استدار وجدها تقف هناك» تبدو 
صغيرة وفاقتة حيال الأعمدة المرمرية الكورئكية (3) البيضاء 
الشاهقة ٠‏ ستة اعمدة أخرى تقف شامخة واضحة تحت سماء 
اليونان الصافيةء بيتما تبدو من بينها عن قرب آشجار السرو 
الرشيقة الساكتة وسط هدوء الجو المعطر بأريج الازهار ٠‏ 
- قفي وناغراف 91 
a‏ أندرياس ذلك وهو يمسك آلة التصوير ويلتقط لها 
صورة» ثم آذن لها بابتسامة» بان تتحزك وتتقدم بخوه» 
واغلق علبة الة التصوير بعئاية بدت غير فرورية٤‏ ولسبب 
غامض غص كلق شاتي»؛ وحاولت قراءة أفكارء لكن وجهه 
كان يعلوه الحمود المعتاد اياة؛ واختقت عيتاه تحت نظا رتین 
سوداوين ٠١‏ 

وعلى المسطح المتخفضء حيت وهلا بعد نزول السلم 
الواسع» كانت تاغورة الشفاء ٠.٠١‏ لا تزال تندفع مياهها كما 


كاتت ایام ابو قراط وبها أن كليهدا شغرا بالعطش والحر 
في ذلك الوقث أهَذا يشرتان مياهها المتلالثة. 
وجفف ألدرياس يديها ثم بديه» وقجأة شعرت بآنها قريبة 
هنه الى درجة لم تكن تصدق اطلاقا أنها ستحدث وقال: 
- أخبريتي عتدما تشعرين بالتعب ياشاني» هلا فعلت ؟ 

وكانا يقفان عند قاعدة بعض الدرجاث القديمة الضعيفة» 
حيث توقفا غير هتأكدين:» اذا كان ارتقاؤها مسموحا آم لاء 
كانت على مقربة من المياتي الرئيسية» وبيدو أنها تؤدي فقط 
الى فكان مغلق» وأضاف: 
- يمكئئي أن أمضي لكن انت» لا أريدك أن تتعبي ٠‏ 

لمحة اهتمام في صوته لا يمكن أن يخطتها أحدء ورقة في 
عينيه وهو ينظر اليها في قلق» وهزت رأسها وقد قاضت 
تقسها سعادة٠٠»‏ سعادة جعلتها تتساءل عما سيكون عليه 
انتيجة هذه الاجازة» وردت بضدكة صغيرة مرحة 
- فضول الاتثى يجثاحني» وينبفي أن آرى هاذا هناك في قمة 
هذه الدرجات ٠‏ 

واستجاب أتدرياس لحالتها المعنوية وقال مواققا : 
- اذن هيا بناء ولو تجاوزئا الحدود وأمسكوا ينا فعلينا فط 
أن نعترف بالجهل ونعتذر بتهذيب ٠‏ 

وعثدها وملا الى قمة الدرجات قايات نظرهما أرض قلاء 
تكثر فيها الشجيرات» وخزنت فيها أكوام | المهدومة 
الثي أخرجت من جميع أنحاء المناطق المحيطة بهذا المكان 
الأثري, الرائع٠‏ السكون مطبق على المكان» وبيئما كاتا 
يخطوان بين قواعد الأعهدة والتماثيل المهدمة 
شعرت شاني بانها آصبحت جزءا من ذلك القفر الكثيب 
الفريب» وهمست وهي تقترب» بلا وعي» الى جانيه: 
- أنه ٠٠»‏ مكان مروع ٠٠‏ * هل تشعر بهذا 5 

وقال مواقا وهو يلف ذراعه حول كتفيها: 
- انة مكان موحش فلا ء لكن ليس هناك ما يدعو الى الخوق 
أن النباتات التي تنمو أعلاه تحجب الضوء» وهذا هو كل ما 
في الأهر + 

وقالت وهي تتلقت حولها : 


9 قد يكون مقبرة» اعتقد أن بعض العرضى دفتوا هنا ١‏ 
اليس-في المناطق المقدسةء لم يكن يسمح بان يلقى احد 
حتقه هنا ٠‏ 

وحملقت مذهولة وهي تقول: 
- لا بد أن تكون حدثت وفيات» حتى اپو قراط العظيم لم 
يکن في وسعة أن ي يع 
- عقدما كان يكتشف أن مريقا مصابا بهرض لا شفاء مته» 
كان أقاربه أو أقاربها يستد عون ويطلبون هنهم أخذ المريض ۰ 
- كانت هذه قسوةء آليس كذلك؟ 
- حسب طريقة تقكيرنا تعمء لکن تذكري أن الاسكلبيون کان 
مكانا مقدسا » ولم يكن يسمع بان يلقى أحد حتفة داخل نطاق 
أي مكان هقذس» 

وظهر هبتى حديث الى حد ها هن خلال أغصان الشجر» 
واتجها بخطواتهما نحوه» وكان الباب مفتودا على مصراعيه» 
ولهثت شاني قليلا وهي تلقي نظرة حولها وقالت؛ 
-ها هذه اتظر ا لوحات عجيبة» وجميعها مغطاة بالكتابة» لا 
بد آن عددها يتجاوز المنا 

وكان هذا صحيحا تماما فكانت جميع الجدران مغطاة بهذه 
اللوحات الى جانب اعداد أخرى مكدسة على الازض» وكان 
معظمها هن المرهر الابيضء والكثابة واضحة عليها مثل ضوء 
التهار» حقرت في الحجر ٠‏ 

وردد أتدرياس: 
- مدهشة! لا بد اتها دفنت آثتاء احدى الزلازل المبكرة» لأثها 
الم تتعرض للتآكل من اثر العوامل الجوية ٠‏ 
- مادا تقول الكتابات؟ 

وبينما كان أنذرياسن يقرا الكتابة اليونائية القديمة» 
كان يهز راسه بين الحين والآخر ثم قال بايماءة اندهاش وهو 
يدق على احدى اللوحات: 
- هده رسائل شكر الى الأظباء والفمرضات ٠‏ 

وحدقت غير مصدقة: 
- تهاما كما يحدث الآن١‏ كثيرا ما اتلقى خطابات شكرء» 


واعتقد انك تتلقى ايا ٠‏ 
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وأوما بالايجاب ثم قال: 


- أن صتعها جميل للغاية» انظري الى مته یی فد ا البوابة المؤدية الى الطريق عائدين الى المديئة ٠‏ 


الكتابة على آطراقها ٠‏ 
- ماذا حقول ؟ 
- انها موجهة الى طبيب لشكره على العلاج التاجع وتقول: 
“لاتك خففت عتي الفرض الذي عاثيت منه سنوات"2 ويمقي 
الكاتب ليخير الطبيب بأن قربانا مناسيا وضع على المذبح في 
عصر اسكلبيوس٠‏ 0 

وتفحص عددا هن اللوحات الأآخرى وهي مندهشة قبل ان 
تقول في صوت ضعيف تشوبه الرهبة: 
- تصور أننا نقرا هذه الرسالة بعد القين وخمسمائة عام ٠+‏ 

وتوقفت عن الكلام متجهمة ثم قالت: 
- هذا يجعلك تدرك» يا أندرياس» الى أي هدى حياة 
الاتسان قصيرة ٠‏ 

.وكان عند الطرف الآخر من القاعةء يَطوف بعيتيه حول لوحة 
قفذت بشكل جميل يصفة خاصدء لكن عند سماعه كلماتها 
استدار وعاد اليها > ووضع يدين رقيقتين على كتفيها ونظر 
يعمق قي عينيها تم قال: 
- الحياة قصيرة ياعزيزتي» ولذلك قهي ثمينة للغاية» ويجب 
علينا الا نضيع لحظة متها ٠‏ 

كلفات وقورة قالها برقة نالفة ٠‏ ولمسة رقيقة على ذراغيها» 
أثارت داخلها عاطفة لم تعرفها من قبل على الاطلاق؛ وقي 
ومقة ذكرى مرت امام عيتيها تلك الستوات الخمس التي 
مرت هنذ زواجها ٠‏ خمس سنوات كان من الممكن أن تقفيها 
كزوجة لهذا الرجل الذي آثرت فيها حكمته ورقته بقوة الى حد 
أن القسوة التي أبداها نحوها بيدأت تخبوء ولم يهد لها 
أهمية؛ وابتسم وهو يريت على خدها بمرح ويقول بخفة: 
- كم نحن جادان دعينا توجه امتماهنا الى الاشياء الطيبة في 
الحياة» هل آنت جائعة ؟ 
A e RE‏ 

قالت ذلك ومي تضحك» وبحركة لا واعية تماما دقفت 
ذراعها في ذراعه وهبطا مها درجات السلم واتجها تكو 
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وكائا ينويان تثاول الغذا» في هذينة كوز» بماصمة الجزيرة» 
لكن موسيقى “البوزوكي" المفعمة بالحياة) انسابت البهما من 
مقهى في طريقهما الى المدينة وجذبتهها اليها: وكان هناك 
رجلان يرقصان رقصة "سوسكا *؛ وتساءل أندرياض» 
- ها رايك؟ اللون المحلي أم الفندق الفخم ؟ 
- اللون المحلي ٠‏ 
ودخلا» وسارا بجاتي الراقصينء واختارا سمكتين كبيرتين 
حمراوين من سمك البربوني من بين المجموعة المختلفة من 
الأسماك الطازجة المعروضة تحت زجاج المتضدة الطويلة + 
وآخيرا جاءتهما الوجبة + جلما أمام مائدة تحت ظلال 
أشجار العثب» وشربا “الرتزينا * وهما يتناولان الطعام6 وبعد 
ذلك تناولا القهوة التركية» وكان الآخرون يحملقون فيهما 
ويتحدثون عنهما » وقدمت رقصة أخرى خصيصا لهماء حيث 
كان الرجل يردد أغنية حزينةء وهو يقع على الآرض ثم ينهض 
ثانية عدة مرات في حركات تدل على الياسء لكنها رشيقة ٠‏ 
وسالت ‏ شاتي: 
- ماذا يفعل؟ 
- انه من كاليمنوس) وهي جزيرة أخرى ليست بغيدة عن كور » 
حيت يشتغل معظم الرجال بصيد الاسفنج وهي عملية خطيرة 
اللفاية) وغالبا ها يصاب الرجال بالشلل من ضغط المياه قي 
الأعماق» وهذه الرقصة ترجع جذورها الى الحياة 
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القائمة هناك٠‏ الأغنية حزينة جدا وتعير عن أسى الرجل من 
عجزه عن أداء الرقصة التي كان» قي وقت من الأوقات» 
يستمد متها أقصى درجات النشوة » 
- وهل الحركات تعبر عن القطاس المشلول وهو يحاول أن 
يرقص كما كان يفعل من قبل 5 

واوما أندرياس ومو يقول: 
- انه يظل يقم على الآرضء لكنه يصر على مواصلة الرقصة 
التي أحبها ذات هرة وكان يؤديها برشاقة ٠‏ 

وانتهت الرقصة وسط تصقيق مدو ) و 
بالجلوس أشار اليه أتدرياس؛ ودعاه 


كان الراقص يهم 
الضمام اليهما وقال 


- الؤاضع انك من كوليمثوس» كيف جئت الى كوز؟ 
- تزوجت فتاة من كور » ولذلك أقيم هنا ۰ 
- هل كنت صائد اسقتج؟ 

واوما الشاب ثم قال: 
- بات وانا في السابعة عشرة» وظللت ست ستوات أقوم 
بهد العمل ٠‏ كنت سعيدا عندما وجدت هذه الفتاة التي تمتلك 
بيتا وأرضآ واسعة ورتتها عن أبيها ٠‏ 

شاني بلهقة: 

- عذتتي عناصيد الاسقنج كان زوجي يشرح رقصتك لي ٠0:‏ 

وتوقفت عن الكلام وهي مندهشة من الطريقة الطبيعية 
التي اتزلقت بها كلمة “زوجي "+ واحمرت وجئتاها وتعمدت 
تجنب تظرة اتدریاس لكنها أدركت تلقائياء أن عيتيه 
مرکزتا ن عليها ۰ 

اوشرح الشاب كيف كانت القن تخرج مين الهيناء 
في كاليمتوس - في شهر أبريل / نیسان هن كل عام» وتبحر 
تحو ساحل اقريقيا الشمالي حيث يوجد اسقنج من نوع ممتاز 
بصفة خاصة وأضاف: 
- جميع السفن تبحر معا وهو منظر رائع؛ لكن الهرء يلوح بيده 
مودعا أقارية وهو يعلم أنه لن يراهم لهدة خمسة اشهر» وآن 
بعضهم سيعود مشوها. وآن البعض الآخر لن يعود على 
الاطلاق٠‏ 
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وهضى يصف الاحتقال الذي يقام قي الميناء قبل ابحار 


الاسطول واضاق: 
خأ عند الابحار في موسم الفصح يكون 

حزينا كثيبا» لكن ذلك الذي يقام في سيتمير / ايلول يكون 
أكتر مرها وابتهاجا ؛ في موسم العودة» 

وقالت شاني وقد تسللت الى صوتها لهجة سخطة 
- واعتقد أنكم لا تحصلون على أجر مناسب لهذا العمل؟ 
- أجل تقعل» ائنا تحصل على أجور عالية جدا تدفع لنا مقدما 
لآنه يجب أن نترك لآسرثا ها يكفيها ٠‏ 

وأوما أندرياس وهو مستفرق في التقكير: 
- ايدقع قبطان السفينة هذه الأموال لكم ؟ 
- هذا صحيح» وهو يحصل على قرض من الحكومة ٠‏ 
- وعد عودتكم يتم بيع الاسفنج للتجار على ها أعتقد؟ 
- أجل يباع بالوزن» لگن يجب آن يجف أولا ٠‏ 

وتعجبت شاني لهاذا لم تفكر من قبل في الاسفنج الذي 
تستخدمه في حمامها ولذلك سالت: 
- هل يتحرك الاسفنج قي جميع أنحاء البحر؟ 
- لاء أنه يتشبث بالصخورء ولا بد من شده؛ وقي يمض 
الاحيان يكون التيار قوياء ولذلك فان عملية جذبه من الصخور 
تكون شافة للفاية - كذلك فان المرء لا يكون لدية متسع كبير 
من الوقت اذا كان يعتهد على تنفسة الطبيمي٠‏ 

ونظر الى شائي قائلا: 
- أتعرفين ماذا يفعلون توفيرا الوقت وللنزول الى القاع 
بسرعة؟ 

وهزت راسها قاضاف: 
- انهم يتمسكون يصخرة ضخمة تؤدي بهم الى القاع بسرعة 
اكبيرة ٠‏ 

وارتجفت» ومي مقتئمة بانها في كل مرة تشتري فيها 
اسفنجة ستفكر في الأخطار التي يواجهها هؤلاء الرجال 
الشجعان في كاليهئوس» 

وقالت بعد فترة وجيزة وهما يغادران المقهى: 
- آلم يكن مثيرا ؟ انني سعيدة للقاية لأتتا قابلتاه * 
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-وآنا ایا ۰ 

تطلعت شائي وهي تنظر الى _اتدرياس يصفته 
ازوجها فقطء كان قتيا ومرحا معظم الوقت» ليس على الاطلاق 
كالرئيس القاسي ناقذ الصبر يصدر الأواهر اليها في غغرقة 
العمليات» لكن كم هو مختلف في جميع النواهي ٠:‏ ائه الآن في 
اجازة» بعيدا عن هموم عمله وقلقه ٠‏ وطوال ستوات الاتقصال 
تلك - كلها مرت صورته متل حلم سريع عبر ذاكرتها - كانت لا 
تشعر نحوه الا بالاشمتزاز» اذ كانت ترى غريبا أسمر في 
غرفتهاء لا يتاثر بتوسلاتها الصبيانية» لكنة الآن يتصرف 
بطريقة مختلفة تماماء وقطعت أفكارها عندما وصلا الى مدينة 


كوز + 

واستاجرا الدراجات كل يوم تقريبآ بعد ذلك» وركبا الى 
عديد من القرى في أنحاء الجزيرة» لكنهما بقيا في العاصمة 
يومين كا ملين وهما يرتادان الاماكن الأئرية * 
- لم آر مثل هذا العدد الكبير في منطقة صفيرة كهذه! 

هتفت شائي بذلك ذات يوم وهما يركبان دراجتيهما 
في طريقهما الى الملعب “الجمنيزيوم" القديم: وكان الطريق 
الى هتاك ظويلا تحف به على الجانبين شجيرات الدفلى» وقد 
اهتلات الحدائق بالأزهار تحمل عطرها الزكي نسمة باردة 
خفيفة تهب هن ناحية البحر * 

وترجلا وأسندا درا الى شجرة وسارا نحو المكان٠‏ 
- هن اين هذا العدد الكبير هن الأماكن الاثرية؟ انها منتشرة 

جميع أتحاء الهزيتة + 
- تذكري آن آخر هزة أرضية وقعت عام 977( ورغم انها 
كانت هدهرة ادت الى كشف عدد هائل من الكنوز الأثرية التي 
كانت المباتي قد قامت فوقها عبر العصور؛ وتقادوا قي 
الفدينة الجديدة اقافة المباتي في هذه الأماكن كي يخرج 
علما » الآثار كل هذه الاشياء المجيبة التي نراها الآن ٠‏ 

وأخيرا وصلا الى المدرج حيث جلسا يستريحان تحت أشعة 
الشمس الدافئة وي ان تفار الترمان التي 
التقطها اندريانس من تجرة فوق رأسيهماء 

وشي اليوم الثالت من التجول الاستكشاف ابتعدا سن 
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المدينةء وهما يبحثان عن مكان خاص لتناول الطعام آوصاهها 
به موظف الاستقبال في القتدقء وقجاة غفزث شاني هن 
فوق دراجتها وهتفت: 
- مزيد هن الآثار القديمة! وهنا في البراري ! 

كان هذا صحيحاء وامتدت أمامهدا أميال الريف المشرع 
الهما وعدهما : كانت الأعمدة المثهارة مفطاة بالنباتات الى 
حد كبيرء وكانت هناك رؤوس تلاتة تماتيل لأسود عن المرهر ٠‏ 
انحنت شائي وبدات ثتبش عن جذور الحشائش القشنة 
وغيرها من الأعشاب البرية» + ثيرا توسات اليه وهي تشعر 
بالاثارة: 
- ساعدني ٠٠‏ هناك شي صلب هناء 
ب أتدركين أنك تخرقين القانون؟ 

حذرها بذلك لكته أذعن لطلبها - 


وكانت شاني منهوكة تماما في مهمتهاء وأزالا بفئاية 
جذور النباتات تم أزاحا التربة» ومنا شهقت ثاني شهقة 
قصيرة واقالت: 
خط جميلة من القسيقساء» أتدرياسء ينيقي أن نخبر 
أهدا ٠‏ 

وابقیتم وهو يقول: 
- السلطات تعرقدآن هذه هنا ٠١١‏ 
- كيف يمكنها ذلك؟ عثرنا عليها للتو: 


- لكن بعدها عثر عليها شخص آخرء تقي بذلك* 
- لكن هذه النباتات؟ الفسيفساء كانت مدفونة تماها حتى 
الآن ٠‏ 
- اعتقد أنه لا شك أن هذا المكان تمْ مسحهء أنظري الى 
الاعمذة» انتا لسنا الوحيدين اللذين لاحظناها ٠‏ 

ورمقها بنظرة ابتهاج ونهض وهو ينفض التراب عن يدية 
ثم قال: 
لا انيء اننا نتوصل الى اكتشاف عجيب» قالمكان 
انتظار ١‏ قيه؛ وقي الوقت نقسه يرجى من السياح 
الفضوّلبِين آلا يباشروا هم الت 

وقطع كلامه وهو يضحك ص تعبير الاكتثاب الذي يدا عليها 
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ثم قال: : 
- أو ازالة التياتات» قمن الواضع أنها تركت تنمو قوق 
المكان» هيا ينا أن نغطيه هرة أخرى٠‏ 


واعتراها الاحباط تماهاء واشاحت بيصرها تحذق في 
الصورة الرائعة للطيور والازهارء وقالت بابتهاج: 
انها جزيرة راكفة» 

وبعد ذلك باسبوع صاحت هذه الصيحة نقسها اذ كانا 
وخدهما في حديقة الفندق يتجولان تحت شماء ساحرة والهواء 
حولهها كله معطر بشذى الأزهار يهب رقيقا دافئاء وفجاة 
شعرت شاني بنفسها تتجذب نحو زوجها وسمعت همسته 
الرقيقة المقنعة في أذتها ؛ 
- انه مكان رائع يا عزيزتي شائي» مكان رائع لقضاء شهر 
العسلة 

وفي الخال تصليت وابتعدث عنه ومي تشهعر بالاضطراب؛ 
ققال بهدؤ: 


1 اسق٠‏ 
تم أضاف عندما لاحظ ما اعتراها 
- قلت انه لن يعكر صخو هذه الاجازة شيء وأنا أعني ذلك » 
ثم أخذ يدها في يده؛ وسارا في صمت عائدين الى الفندق ٠‏ 
- أشدرياس ٠٠١‏ لا استظيع أن١:‏ 
لكئه قاطعها قائلا 
- قلت ل تقلقي» لم يبق لدينا الا أريعة ايام فقط: فانسعد 


وابتسم لها بدون بادرة غضب في عيني ثم اردف: 
- ألم آقل منذ البداية انها ستكون فثرة تظل ذكراها معنا ؟ 

واشارت بالايجاب ولها لم متغير تعبيرها نظر البها يصرامة 
وآمرها بان تيتسمء فاطاعت- ويند ذلك اليوم أصبح مرحه 
مرد مظهر داع : وسرعان ما أحيست شاتي بهذا ء ]اذ بدا 
وكانه يحمل في أعماقه ثقلا من الاسى؛ كان متل رجل لاقل 
بياس ولكن بشرق» وخسر المعركةء وحاولت الاقتراب منه» 
وفي هاسبتين حاولت أن تدير الحديت بطريقة تجملها تعبر 
اله عن شكها المتزايد؛ وعن أنها تشعر شعورا مختلفا تجاه 
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زواجهاء ويتيفي ان يكون صبورا معهاء فيتيح لها كسحة 
خرى من الوقت لتعرفهء ققد كانت اول وقبل كل 
اشيء ع قي بداية معرقتها اياه خلال هذه الاجازة» لكنه كل هرة 
كان يفير مجرى الحديت؛ وادركت انه يقعل ذلك اعتقادا مته 
بانها تضايقت من اقتراحة بان يجملا أياعهما القليلة الأخيرة 
بمثابة شهر عسل لهماء وهكذا لم تكن قد قدمت اعترافها 
ممئدها عادا الى لوتراس» حيث استانقا علاقتهما القديمة 
بعدها قسيا معا أسبوعين+* 

وتحدث أتدرياس مع زملائة عن اجازته» ومن تاحية 
آخرى كان المفروض أن شاتي قضت هذه الاجازة مع 
'أصدقاء لها في كارباس» كما فعلت عدة مرات من قبلء لذلك 
اكتفى أصدقاؤها بالسؤال اذا استمتعت بأجازتهاء ولم 
تكن شاني تعرف حقيقة جشاعرها ازاء أندرياس ولكن 
كلماته الرصيئة تلع على أعماق ذهنها: "فكري قي الآمر 
يا شاني لان أهاهنا طرقا طويلة علينا أن تقطمها »> ويمكن 
أن تكون هذه الطرق مفعمة بالوحدة ٠"‏ 

لكنة لم يحبها » ولذلك رفضت» أن تفكر في احتمال العيش 
معه: في اية حال كانت وائقة من شي« واحد أنها الآن لا 
تستطيع قبول فكرة زواجها هن براين» وكلما أسرعت 
بابلاغة كلها كان ذلك أفضل-٠٠‏ ستكون أمينة معة تماما» 
وتمنت لإ يثوراثورة غضب حادة» لكن قلبها بدا يخفق بطريقة 
غير عادية عندما اتصل بها براين تليفوئياً فور عودته الى 
قاعدة ليماسول ٠‏ 
- عزيزتي» لقد عدت مکی يمكنثي آن آراك» هل تستطيعين؟ 

أجل 


وشعرت بأنها مرتبكة» ومضت تقول: 
- أجلء انني غير مرتبطة يا براينء لکن شيا ها حدث٠‏ 
وقاطعها بحدة: 
- هل حدث؟ الغاء الزواج؟ 
افتح بئفسة أمامها مجالا للحديث فاستغلته وقالت: 
- أندرياس واثق أته وحده يستطيع الغاء الزواج» لآنني 
رقضت آن أعيش معهء وهكذا قجن المحتمل آلا استعيد حريتي 
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آبدا» وفي اية حال فائني ساخبرك بالآمر عندها آراك٠‏ 
وبدا براين كانه لم يشهم كثماتها الأآخيرة حيث قال 
التنقسة. 


- يمكتة وحده فقط أن يلغي الزواج ۰۰۰ ايه؟ 
اسألها قي لهجة حادة غاضبة: 
- هل كثت تعرفين ذلك قبل أن أرحل؟ 
-اجل. 
- اذن لماذا لم تخبريني؟ 
- لم آكن آرغب في از عاجك في ذلك الوقت » لكن الآن٠٠‏ 
- لکن قلت انه استسلم1 
ونغت بسرعة: 
- لاء۰۰ قلت انه يبدو مستسلما الى حد ما ۰٠۰‏ لكنني قلت 
أيضا انه لا يريد آن يطلقني ٠‏ 
وسالها بعد قترة: 
- هل يعتي هذا أن هناك احتمالا للتاخیر؟ 
- قد لا يكون هناك الفاء للزواج ؛ لكن + 
وقاطعها بصيحة غاضبة ثم قال: 
- أتركي هذا الأمر لي! حان الوقت لاتدخل في هذه المسألة» 
انه لن يقلت متها ' 
وقالت بالحاح: 
- يراين٠٠‏ لاء* هناك آمور أخرى ٠ ٠١‏ براين ٠٠‏ 
صرخت ملحة لكنه أنهى المكالمة» وطليته مرة أخرى 
تليفونيا » وتضايقت من التأخير في المكالمة ٠‏ 
ها الذي ينوي أن يفعله؟ تساءلت في خوف» لكثه لن يفعل 
شيئا قبل أن يراها في نهاية الاسبوع ٠.٠‏ الواقع أنه لم يكن 
يستطيع أن يفعل شيئا رغم تهديده الذي قاله في ثقة ٠‏ 


¬ فخ من حرير 


كان مستشفى موتيكومو يحل ربوة عالية في جبال 
قرودوس بين قريتي پدهولاس و برودهروموسش» وبعد 
وصول اندرياس. الى لوتراس بيضعة أسابيع استدعي 
لإجراء جراحة هناك» وكان عدد أفراد طاقم المستشفى نأقصا 
في ذلك الوقت فرافققه شاني» وراجهاء 
هثل اندرياسن تماماء نقص الامكانات في المستثفى 
الواقع في متطقة يمكن أن تكثر حوادتهاء فلم يكن الطريق 
الجبلي ضيقا ووعرا قحسب» فع وجود انحا ءات خطيرة يقصل 
بين الواحدة والأخرى هئات قليلة من الياردات» ولكن المنطقة 
كانت آيقا مكاتا معروفا باجتذاب عشاق التزلج قي الهتاء؛ 
ولم يشر اندرياس هرة أخرى الى قلة المهدات ولذلك 
دهشت شاني عندما استذعاها أتدرياس الى غرفته في 
صباح اليوم التالي لمكالمة برأين الهاتفية وقال انة اتصل 
بالطبيب الشاب المسؤول في موثيكو وواقق بسرور على 
اقتراح أندرياس بان يذهبا معا ويعرا قائمة بالمعدات 
الضروريةء ثم يطلب الطبييء استكوالها عتدئةء 


وكانت شائي وأتدرياس تقابلا في غرفة العطيات هرة' " 


واحدة منذ الاجازةء وفي تلك المرة كان الجراج الفاتر الجاهد» 
وبالاضافة الى ذلك كان يبدو هتوترا ٠‏ واجتاح شائي شعور 
بالقلق لسبب عاهض» لكنها استطاعت أن تسيطر عليه 

الثهاية لأن أندرياس حدد خططه في ثبرات هادئةء وقال 
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إته بريدها أن تذهب معه الى ترودوس فهل لديها بعض 
راد هذا الطلب دهشتهاء وفكرت في غرابة 
نقسه يجتل هذا المستشفى الصغير ؟ وقال 
كما لو کان يقرا آفكارها؛ : 
- يحتمل أن استدعى لإجراء جراحات في موتيكلومو في 
المناسيات المقبلة لذلك اذهب لمعرقة ما اذا كان يمكن 
تزويدها بالمعدات بصورة أفضل ٠‏ 
- مقى تنوي الذهاب؟ 

وقال انه ذاهب بعد ظهر اليوم تفسةء وعتذ ذاك نظرت اليه 
في شك وقالت: 
- لن يكون أداعنا فسحة طويلة من الوقتء الا اذا كنت تفكر 
في العودة بسيارتك في الظلام ٠‏ 
- القيادة لن تزعجني» وسنبدا رحلتنا حوالي الثائية عشرة 
وسنتناول شيئا عن الطعام ونحن في الطريق * 

وتوقفا عند قرية ليفكا لتناول الغذاء: حيث أكلا الكياب 
والسلاطة وشربا القهوة التركية» وكانت ثمار التين تتدلق من 


شجرة بجوار ! ماو ا 
راي أندرياس نظرات ماني متجهة اليها سالها اذا 
كانت ترغب في بعضها : 


قالت ذلك وهي تشعر شعورا غريبا بالاضطراب لآن هذا 
اليس اندرياس الذي عرقته أثناء الاجازة» وكان التفيهر 
فيه كبيرا ختى أن الأيام التي قضياها في کور بدت وكائها 
لم تحدث على الاطلاق» وأضاقت: 
- ریما لا يريذون أن نقطفها*  ٠‏ 
- هل سمعت آبدا عن قبرصي يتردد في قطف شيء اذا ها 
آراده زائر ؟ انهم يشعرون بالفخر عندما يرغب المرء في شيء 
يحتلكونه * 

وكان هذا صحيحا ٠‏ ولم تقدم أي اعتراض آخرء وبعد دقائق 
اقدمت البها ثهار التين نظيفة في سلطانية هن الزجاج» 
واكلت شاني متهاء وسال اندرياس بعد فترة وجيزة 
وهو يلقي نظرة على ساعته: 
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- هل أنت مستعدة؟ 
-اجلء۰ 

وبعد ميل ونصف وصلا الى نهايةالمطاقف» 
وفتح ائدرياس الباب وخرجت من السيارة الى صمت 
هطبق» الى عالم من الصخور وقمم التلال الحادة المهجورة عدا 
المينى الصفير حيث أقيمالمستشخفى. 
وقال أندرياس وهما يدخلان: 
- يمكنك أن تتحدثي مع رئيسة الممرضات بيثما نقوم نحن 
بجولتنا - واستقيلتهما الرئيسة وطبيب يوثائي قبرصي شاب 
مبتسمء واضاف أندريا 
- سارسل في طليك لو احتجت اليك ٠‏ 

وتطلعت ماني بسرعة» لكن وجهة كان جامدا-- 'لو 
احتجت اليك" ٠٠‏ أي شيء غریب يقوله» اذا كان لا يتوقع أن 
يحتاج اليها ء فلماذا جاء بها الى هنا 4 

وفي النهاية ارسل يطلبهاء لتعد يعض المذكرات» وكان 
هذا كل ها فعلتهء بل إن هذه المهمة الصفيرة كان يمكن أن 
تقوم بها احدى ممرضات المستشقى» وقي أية حال لم 
تعلق شاتي أية أهميةء 

آخيرا عندما خرجا من المستشفى وجدا نفسيهها وسط جو 
هخيف من الظلام والأشباح الغامضة» وظهرت الحدود السوداء 
الجبل اوليمب وسط السماء القرمزية الداكنة» وحذرهما 
الطبيب قائلا: 
- انها طريق خطرة في الظلام» أذا كنتما تقضلان البقاء فان 
هتاك فندقا قريبا ٠‏ 

ورد آتدرياس: 
-لاء شكرا لك. 

واطلق الطبيب ضحكة قصيرة وهو يقول: 
- هذا حذركما اذن» فقد أحصى صديق لي - يوما ما - فائة 
وتسعة وخمسين منحنى على طول الطريق الى أسفل» انها 
طريق وعرة ٠‏ 

وكانت المثحنيات رفيعة» ات متعطف حاد الى درجة ان 
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السيارة بدت كاتها تسير على عجلتين ققطع وبعدما طعا نحو 
خاني قجآة ما يحيط يها اذ انها 
ارها » وقالك: 
+ هل تسلك طريقا مختلفة؟ 

ولم تكن هناك طريق أخقرى» وقي مكان ها 
حول آندرياس الى ها لم يكن يزيد ممن مسار جبلي وعر» 
وأضاقت: 
- ضللت طريقك» مل خرج واعيدك الى الطريق؟ 

وركر يصره على الضوء المتبعث من هباح السيارة الأمافي 


ومو يقول: 
- انني أمتلك فيللا صقيرة هتاء أجل ٠:‏ انثي أراها وأريد أن 
آصل الى هناك 
- لم أكن اعرف آنك تمتلك فيللا 
وكان كتيرون يمتلكون فيالات في متطقة ترودوس؛ وقد 
اعتادوا الذهاب لقضاء شهرين وسط الجبال أآثقاء الصيف 
يسبب ارتفاع درجة الحرارة وأضافت شائي: 
- هل تمتلكها منذ فترة طويلة ؟ 
- منذ نحو ستة أسابيع» لكنني لم استخذمها يعد اطلاقا * 
وتكسر الحصى الخشن تحت EE‏ خين دخلا الى 
ارض خلاء في الغابة العميقةء في أجمل بقاع وادي مارا 
پاسا. م ا ضيقة حتى ان الأغصان المتخفضة 
للاشجار لاهست السيارة ٠‏ 
توقفت السيارة» وآخيرا استطاعت شاني أن قرى ظل 


الفيللا: 
-اتها بقعة رائعة ٠‏ 

وققت شاني بجائب السيارة) وهي تمعن النظر وتفكر 
أنه كان الأفضل لو آن أندرياس زار الفيللا وهما في طريق 
الذهاب لآن رحلة العودة ستستفرق بعض الوقت» ثم آضافت: 
- هل هناك شيء مهم تنوي أن تفعله ؟ 

لم يجبهاء وفتح قفل الباب وبعد ثوان أصبحت الضالة 
والقناء غارقين قي الضوء» وسارت شائي الى الآمام وهي 
تنظر حولها نظرة اعجاب ثم قالت: 
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- انها لطيقة جداء نتجذها مفيدة في الضيف المقبل» والئاس 
يستخدهون الفيللات أيضا في الشتاء فلديتا تادي التزحلق على 
الجليد هنا ٠-٠١‏ لا شك انك تعرقه ٠‏ 
- ستكون فكرة جيدة أن ياتي المرء الى هنا لفمارسة ريافنة 
الشتاء» لا.بد أن أفكر 

وكان هناك صوت قرقعة حادة: واستدارت ثاني ا 
املق اتدرياس الباب خلفه ثم آدار القفل» واعام نظراتها 
المندهشة اسقط المفتاح في جيبه: وهو يقول: 
- طوفي بياقي البيت» ان غرفة الجلوس جذاية للغاية» 

ووقفت بلا حراك» توقف قلبها عن الخفقان» وبذا الظلام 
الذي تركاه وراءهما قي الخارج كما لو كان يطبق عليها من 
كل جانب» ولا يسمع الا بالرؤية الذهئية للحظات الفزع الثي 
انتابتها قبل أن تهرب من ذلك الاجتبي الأسمر الذي لم يكن 
هدفه الا امتلاكها ٠٠٠‏ وتمتمت وقد جف خلقها 
- المفتاح ٠٠٠‏ ماذا تفعل؟ 
- هربت مئي مرة يا شاني ٠+:‏ 

واتجهت يده النديلة السمراء بحركة آلية الى جيبة؛ ومن 
خلال قماش سترته الخفيف تحسس المفتاح - تم أضاف: 
- لن يحدت هذا الليلة * 

وكان أسلوبه رقيقاء واتحسر خوف شاني مؤقتاء وحلت 
الدهشة محله لماذا يفعل بها هذا ؟ وقي هذا الوقت بالذات؟ 
طول الاجازة كان هناك مجرد اقتراح» أعبقه تسليمه على 
مفنض لقرارها » ولم يكن قي امكانه انذاك أن يستخدم القوة 
كما يمكته الآن؛ لكنه لم يظهر لا القضب ولا الحقد ازاء 
مراونغتها لطلبه بان يجعلا تلك الأيام الأخيرة القليلة في كوز 
يمثابة شهر عسلء اذن لماذا يخطط فجأة وبحساب لاخضاعها 


وقال: 
-لا أستطيع ٠٠٠‏ ما الذي لا استطيع أن أفعله ؟ 
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ها زالت الرقة باقية في أسلوبةء وتجهمت ٠٠١‏ لان تصرفه 
ها زال يحيرهاء وسالت نفسها هرة آخرى) لماذا اختار هذا 
الوقت بالذات؟ زيارة مونيكوموع لا بد أنه رتب ذلك في هذا 
! الصباح فقطء ولغرض واحد هو أن تكون متا ٠٠١‏ الليلة' 
وبدا الياس والقوف يختلطان في احساسها بالمرارة» لكنها 
حاولت آن تحتفظ بتماسكها » وقالت: 
= لا يمكنك أن ترغمني على شي»! اثشي لست زوجتك ولن 
أكون اطلاقا» وهكذا يجب أن تقتح الباب وتعيدني الى 
الوتراس ٠‏ 
واتسعت حدقتاه وقال: 
-لست زوجتي؟ آذكر انه اقيم لنا حفل زواج رائع' 
وتحركت لتشد مقبض الباب ۰۰۰ تصرف لا جدوى مته لکن لا 
همكنها أن تقف هناك دون أن تفعل شیگا» وقالت: 
لدعتي آخرج! 
واكتفى وزیا بمجرد النظر اليها بشنيء من 
لالتفكير» واذ ايتعدت عن الباب» قال لها 
ا هذا اقرب الى التعقل: يا شاني» 
انك غشاش! خدعتني من قبل» وفعلت ذلك مرة أخرى» 
ت الى هنا في براعة اتامة معتقدة أنك تزور القيئلا لسيب 


- يوي أكثر لذي؟ ستكون هذه) يا زوجني 
RO AE‏ ا .بالثسبة.الينا + کار كثيرا لکن قد 
تكون أكثر متعة لهذا السبب٠‏ 
- اتعتقد أنه لن يكون هناك الفاء للزواج لو أبقيتني هنا 
اکن 
و 
واتسم صوته بزمجرة ناعبةء وفاجاها هذا التفيير ثم 
آضاف: 
- - بعد هذه الليلة لن يكون متاك جلية آخرى حول الفاء الزواج» 
ولا تهديدات أخرى٠‏ 
تهديدات؟ أية نعومة تطق بها هذه الكلمة» لكن شقتيه 
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كاتتا قد ارتختا الى الخلف فكشفتا عن أسناتهء٠.‏ عم 
يتحدث؟ انها لم توجه أية تهديدات آبداء لکن لا جدوى من 
لديا ل وبدلا هن ذلك ذكرته بان رئيسة الممرضات 
وباقي طاقم المستشفى في لوتراس سينظر ,ا الى هذا 
مرا درد بلجا لت جد م ينارو زرا لل 
- واجهتتا مشكلة نفاذ الوقود» فاضطررنا الى العبيت في 
قندق» 
= فكرت في كل شيء! 
كان يفف بجوار المدفأة العالية المبئثية من حجرء وامتلا 
E‏ جذوع الأشجارء ثم مضى يقول» کمن يقرر آمرا 
و 0 
- يمكننا أن نتئاول وجبة ٠٠٠‏ هناك سيدة من بدهولاس تات 
لتهوية البيت وتنظيغه» اتصلت تليفونيا بالعمذة هذا الصباح 
وطلبت هنة أن يعطيها تعليمات يان تملا الثلاجة طعاماء 
- ل أريد أن أتتاول شيئًا ! 
لا تكوني حمقاء» بالطبع يجب أن تاکلي. 
- هذا شيء لا يحكنك أن ترغمني على عمله» عتدها 1 
أكل فان ان اقرا غمني اقول لن 
وتجمعت دموع الفضب قي عينيها ٠‏ 
واتحى» واشعل عود ثقاب في المدفاة» ثم اختقى داخل 
المطبخ» وتحركت شائي نحو التافذةء لكتها لم تحاول 
الهرب؛ اذ كانت شاني وائقة أن زوجها سيسمع أي صوت 
يصدر من غرفة الجاوس» وبدا رأسها ينيضء وأرخت يديهاء 
أن قرارها فيما يتعلق ببراين كان ملكا لها وحدها أما 
هسالة الفاء زواجها فقد تقررت الآن ٠٠١‏ كانت 
زوجة أندرياسء وينيفي أن 8 
حياتها » ووصل الى مسامعها صوت زوجها: 
- شاني ٠٠٠‏ تعالي ساعديني» ليست لدي أية فكرة عن كيفية 
اغداد هذه الشرائح من اللحم ٠»‏ 
0 تحركت بطريقة ألية» ودخلت المطبخ٠‏ كانت في شبه 
غيبوبة» فهي كارهة زوجهاء ومع ذلك واعية تماما 


مه 
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لاعتراقها الأخيرء بان اندرياس يقتحم ذهنها باستمرار 
وان هذا يشير القلق* 

وغمقمت وهي تلتقط طبق اللحم: 
-اته مجهدء . 
- سنضطر الى الانتظار حتى يذوب الثلع ٠‏ اعتقد أن لدينا وقتا 
كبيرا > لكن ألا يمكن وضعة في القرن كما هو؟ 
- أجل سيمكن طهوه في النهاية ٠‏ 9 

ورقعت عينيها قي عينيه قلم تجد فيهما الا الرقة ٠‏ 
- تعالي اذن» وأعدي البصل والحقار” 

وفجاة ومضت غيناها: 
- قلت انني لست جائعة + 
- ستتعرين بالجوع عتدها تحمين رائحة الطعام» اليك الجزر» 
والآن دعيفي أرى ٠٠»‏ تعمء طلبت من اجفي أن تحضر لي 
قرتبيطة» لا بد أتها في هکان ما٠۰٠۰‏ 

وردټ بسكرية 
-أنت ماهر للقاية! 
لو بد أن يتقذى المرء ياعزيزتي» 

Ne E‏ أدار ظهرها اليهء لكنها اعدت 
الخضار وسرعان ما كانت الكسرولة في الفرن» ووقفت بجوار 
الموقد» وهي متدهشة من طاعتهاء ومع ذلك هل من الصواب 
اثارة مضب زوجها؟ لا بد ان تتحمل المهنة. لماذا 
تفضب اندرياس وتجر على نفسها المتاعب؟ 

وهكذا تناولت الوجبةء رغم انها كانت تفص بالطمام 
أحياناء وبعدما رفعت الأطباق و : 
أخذها أتدرياس بين ذراعيه بلا مقاومة من جالبها؛ وقال 
ا اتوي أن يكون الا الصورة يا عزيزت 
أكن اطلاقا أنوي أن يكون الأهر بهذه الصورة يا عزيزتي ٠‏ 
1 الل أتني عندما أجدك استطيع 
اقتاعك بالمجيء الي برغبتك» لكنك» طلبت منحك حريتك 
على القور ختى يدكنك الزواج من شخص أخرع وقي أثناء هذه 
الأجازة؟ كنت أمل ٠٠٠‏ 
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وتوقق عن الكلام » وأبعدها عته وتظر في حزن الى عيتيها 
الكنه لم يكمل كلامة٠‏ ما الذي كان يوشك أن يضيفه؛ ووسط| | 
وميض الذكرى سمعته يقول: 
- وعندما النتهي هذه الاجازة اذا كنت لا تزالين تريدين الغا | , 
الزواج ٠»‏ 

اذا؟ اذن كان الأمل يراوده في الا تصبح - عتدما تنتهي 
في الحصول على حريتهاء ياله من رجر 
وائقة أن هدفه الوحيد هو امتلاكها لاعتقدت 


ومن الغريب أنه رد على ذلك بلهجة هادئة رفيقة: 

- ستكوئين لي يا شاني ٠٠١‏ في هذه الليلة الوحيدة ستكوئين 
ملكي تماما ٠‏ أعرف انك ستكرهينني لكنني لن أدعك تحصلير 
على ذلك الالقاء٠‏ 

- اذن فانت تعترف أخيرا بانني استطيع آن احمل عليهء قلت 


انك وحدك فقط من ت الفاءه ٠‏ بيتها كنت تعلم طول 


الوقت انه ليس علي الا أن أسرد ملابسات الزواج فاخصل على | _ 


حكم بالفائه + 
- لم اعترف بشيء من هذاء هازلت ارى ائئي وهدي الذي 
استطيع الغاء الزواج وانت تعرفين ذلك جيدا ٠١‏ لقد ناقشت 
الآهر مع 

وم عونا و بر على آستاته» ثم آضاف: 
- لم كل هذا الكلام؟ كما قلت بعد الليلة لن يكون هنآك مجال | 
اللتساؤل حول فصم زواجنا ٠‏ 

كانت في الحديقة في الخارج عندما أتى أندرياس من| | 
المنزل» وكان هواء الجبال منعشا ونقيا اكتسب الدقء من 
هروره عبر الوادي وامتا برائحة الصنوبر» ولمست معصمها 
باصابمها بلا وعي» ثم تجهمت» ولسيب غامض قررت أن| | 
ترتدي سوارهاء هدية أندرياس لها بمناسبة الرواجء 
وكائت فوق طاولة الزينة ويتبفي لها أن تستعيدهء وحلق طاثر 
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عبر الوادئ واخذت تراقبهء وقد امتلا عقلهاء طبيعيا» 
بالأحداث المثيرة الأقيرة ٠»‏ 


وجهه قاس عنيد» عيئاه ياردتان وحادتان كالصلب ٠‏ كيف تبدو 
هي نفسها ؟ مشطت رها حتى دون القاء نظرة على الهرآة٠‏ 
انها تدرك أن وجهها تشوبه حمرة الخجل) وعينيها تلمعان 
بادراك جديد» وشعرت أيضا أن القلب الذي كان ينبفي أن 
يكون باردا بسبب الكراهية أخذ يخفق بسرعة بالفةء ونظر 
اليها زوجها لحظة فلاحظ احمرار وجهها وحركة يديها بشكل 
عصبيء لكنه لم يعلق بشيء على هذه الاشياه حيتما قال 
بنبرة عتاب قاترة: 
- توقعت أن يكون افطاري معدا قوق المائدة عندما خرجت من 
الحهام: وبدلا من ذلك أجدك واقفة في الشرقة هناء٠‏ 
تحلمين * 
- ساحضر لك شيئا ٠٠‏ هل تريد ا فظارا مطهو ]؟ رایت بعش 
اللحومات والبيض في اللاجة ٠‏ 
- مجرد قهوة وقبز مقدد + ٠٠‏ مع قليل من الهربى»٠‏ وتناولي 
انت ما تشائين* 
وايتمدت مندهتة أنه يمكن أن يكون موضوعيا ومتباعدا 
هكذا في لهجته؛ يتصرف كانها لم نكن بالنسبة اليه أكثر من 
هجرد شخص تعرف عليه بالمصادفة ٠‏ 
وتتاولا الوجبة في الشرفة- لم يتقوه أي متهما بكلمة 
واحدة؛ وتساءلت شاني عما يقكر قشيهء هل تخبره 
بحيرتها ؟ هل تعترف بان الكراهية التي كانت تشعر بها إزاه 
بدأت تتيدد في بطء » وكادت تختقي الآن؟ كيف يمكنها أن 
تفعل ذلك وهي تعلم أنه لا يحبها ؟ 
ومع ذلك» وهما في طريق العودة الى المستخقىغ حاولت أن 
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تفتح الحديث وتخيره يمشاعرهاء ولكنه كان يرد بگلهات 
متقطعة ٠‏ وأخيرا أرجت الصدت» وهي تعتقد أنها ستجد قيما 
بعد فرصة أخرى أكتر علاءهة ٠‏ 
> وعند وصولهما الى لوتراس آبلغوه على القور يآثة مطلوب 
امستشفى نيقوسياء وشرح للرئيسة كيف تفذ البتزين جن 
السيارة وأصبحا منعزلين وسط الجبل» وكاتت المعلومة 
الوحيدة التي قالها: 
- واضطررنا للدبيت في فنذق: 
وفي اللحظة التالية مضى» وعلمت شاتي فيها بعد أنه 
سافر من نيقوسيا الى آتيئا حيث سيبقى اسبوعين أو ثلاثة» 
ليكمل ما بقي من أجازتة * 
مساء اليوم التالبي حاولت شائي أن 
تطلب براين هاتفيا اكنه كان في نوبة عمل» وحاولت هرة 
آخرى مساء القميس» بالنتيجة نفسها وتساءلت» هل سياتي 
نهاية الأسبوع؟ راودها الأمل يذلك فكلما أسرعت 
باعترافها كلما .كان ذلك أفضل١‏ كان ضميرها ما زال يؤخزها 
قليلا ٠‏ يدات حرارة عواطفها تفثر منذ قسوة پراين ازاءها 
عندما أخبرته بزؤاجها. وتحولت أقكارها تلقائيا 
الى أندرياس» والى رد فعلها المثير للدهشة لانتصاره 
المخطط عليها ٠‏ كان ينبفي أن تكون الكراهية وعدم الصفح 
هما العاطفتان اللتان تجتاحانهاء لكن عوضا عن هذا وجدت 
نفسها تقع في حيرة جديدة) اذ برغم أن أندرياس لم 
يحبها أثبت أنه محب رقيق» وادهشتها رقته تماما واخضعتها 
وفکرت» انه بالتاکید لم يكن بامكانه أن يحظى بها عن طريق 
معاشرتها ففط؟ ليس هذا اساسا يقوم عليه زواج دائم» 
اذهلتها آفكارها > وحاولت أن تنسى تلك الليلة» وتبفد عن 
تفسها أية فكرة للحياة هع 
حتی الآن أن يكون غريبا ٠‏ وهزت راسها؛ كيف يمكن أن يكون 
ریا عنها وهو زوجها يكل ع الكلمة 5 
وآتى براين مساء الجمعةء واتصل بها هاتفيا هن 
نيقوسيا قائلا انه سيقابلها في المقهى الذي يفضله كلاهماء 
وشعرت شاني» وهي تقترب من متضدة اختارتها خارج 
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ذلك الاجئبي الآسمر الذي لا يعدو - 


العقهى» أن الجو الخيائي الذي يسيطر عليه - لا يجعله الفكان 
الملائم للافصاح عن أنبائهاء وسرعان ماتقرم براين نحو 
موقف السبيارات وبرغم أن اني شعرت باضطراب من جو 
الانتصار والخيلاء الذي بدا علي وهو يقترب من المتضدة: لم 
تكن مستعدة تماما للمعلوهات التي كانت ستسهعها على 
القور» 

ولم يضيع وقتاء لكنه جلس على كرسي أماهها ويادرها 
يقوله في نبرات رنان5: 
- حسمت الآمر معة؛ الم يذكر مائو شيئا لك عن مكالمتي 
التليقونية؟ 

ومدت شاني يدا مرتعشة الى خدها وسالت: 
- مكالمة هاتقية؟ مل اتصلت بآندرياس؟ بشان ماذا ؟ 
- الغاء الزواج! استشرت محاميا وقال انه صحيح أن زوجك هو 
الطرف المتفررء أو سيعتير كذلك» ولذلك قررت أن أعالجه 
يجرعة من الدواء الذي يصفه٠‏ آخيرته باته اذا لم يلغ الزواج 
ي وقت سريع فائني سافضحه؛٠٠‏ ساخبر العالم بها فعله 
معك! 


واحمر وجهه الوسيم من أثر الشعور بالرضاء وكل ما 
استطاعت كانتي أن تفمله هو أن تحدق مذعورة» ثم قالت 
وهي ترتعشة 
- صوبت بالفعل مسدنا نهو ٠٠:‏ نحو راس اندریاس؟ 
- ضوب مسزبما تحوك طوال تلك السنوات الماضيةء اذن لم لا؟ 
٠‏ وضحك هن التمبير الذي ارتسم على وجههاء حيث اخطا 
فهمه ثم مضی يقول: 
- فكرة مدهشة٠٠‏ وكانت فمالة للغاية» ويمكتني أن أخيرك 
بانه لم يجادل كثيرا » بل قبلها هذعتا * 

وضحك هرة أكخرى بسقرية» واجفلت gL‏ م لل 
أن تحب هذا .الرجل على الاطلاق» وتفكر في أن تقضي يقية 
حياتها فعه؟ 

وبحت عن يدهاء لكتها رفعتها هن فوق المنضدة» 
وتجهم براين من تصرفهاء لكنه قال بمرح: 
- سنتزوج قريبا جداء الآن بعد أن تدخقلت في المسالة» 
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وزوحك بالاسم فقط مهزوم تماها ! 

كانت كلماتة متسقة » لكنها باهتةء بيتما كانت افكارهاقي 
امكان آكر - التهديدات - ذكر آندریاس التهديدات التي 
عالجها بطريقته الفعالة وسالت: 
- فتى اتصلت هاتقيا. باندرياس؟ 


- صباح الثلاتاء» كنت قابلت المحامي بعدما اتصلت تليقونيا 
إهساء 1 مباشرة» لكنني لم استطع وقتئذ أن آتصل 
بروجك» واذلك اتصلت به صباح التلاثاء وقلت له يتجاح وجهة 


بصوت متهدج محطم جعل راس رفيقها يهتز 
- وهكذا هزم ٠٠:‏ اليس كذّلف؟ 
- تماما ٠٠*‏ لم يقل كلمة واحدةة 
- ولا كلمة واحدة؟ 
- زل لسانه بكلمة او آثنتين بين حين وآكر * 
والقت عليه شاني نظرة جاتبية وهي تقول: 
- مواققا على القاء الزواج؟ 
- ليس بالحرف» لكنه» كما قلت» هزم تماما ۰۰ 
وتوقف براين لحظة ثم 
- قبل ان أتهي المكالعة حاول أن موه علي بعتّارة غامضة» 
عتدما أكيرتة بانه هزم والأفضل أن ينسحن يكرامة ٠‏ 
- قلت ذلك لاتدرياس! 
- بالطبع» وحينئذ قال إنه يهزم فقط عندما يخرج الموقف من 
يدهء وان هذا بالتأكيد لن يحدث» كان تمويها كما هو واضع٠*‏ 
- هل ذكر اسمي؟ 5 
تساءلت ‏ شائي بفضول وهي تتعجيٍ لمافا 
التزم أندرياس الصمت ازاء الحديث التليفوتي 
براين» ثم أضافت: 
EEE‏ هددته 4 
- سال اذا كتت على علم باتني أتوي تهدیده» وقلت انك لا 
تعلمين شيئا عن هذه المكالمة التليفونية» ولكثك ستوافقين 
تماما على أي تصرف من جانبي طالما أنه يسيحررك٠‏ 
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- بمعتى آخِر هل اعتقد هو آتني کتت طرفا قيما تفعله؟ 

وكاد يقمى عليهاء أتدرياس كان يعتقد فيها هذاء في 
الليلة التي كان يبثها فيها حبه برقة» يعتقد أتها 
آخبرت براين بأنها لا تهتم بالآساليب التي تستخدم ها 
دامت تؤدي الى أن يطلق سراحهاء ومضى يراين يقول: 
- قلت انك حصممة على الزواج مني +٠»‏ أجل» كان يعتقد أنك 
طرف فیا أفعله ٠‏ 

وظهر المضيق» وتناول هنه يراين قائمة الطعام ثم 
أردف: 
E‏ لتشرب الانخاب» ولنقم اختقالا ثاتيا ا 

وقالت بلا انقعال: 
- ليس هناك شيء تحتفل به 

وعقد حاجبيه حيث أدرك آخيرا معنى كلماتها وقال بقلق: 


“ - ماذا تعنين؟ 


- ها اقول بالضبط١ ٠٠‏ لا شيء تحتفل به ٠١‏ 


.- الأفضل أن تشرحي لي * 


وواجهت نظرته المحدقة» ولم تجد f‏ مصدر حقيقي 
للانزعاج+ مجرد قلق بسيط لا أكثر» والواقع أنه لا يزال يشعر 
بنهوة الإتتصار» وقالت بثبرة باردة: 
-ان تذخلك دفع اندرياس الى أن يهسك القانون في يده» 
والخضول على الغاع الزواج آمر مستحيل» جعلني أبقى معه 
طول الليل في فيللا يمتلكها في الجبال» 

قالت هذه الكلمات من دون أن يحمر وجهها او تتردد» هجرد 
عبارة إخالية من اي انشعال مسحت نظرة الانتصار من 
ياي يراين» وتعبير السخرية في فعة> وقال: 
ت ٠‏ هو؟ ائني لا أصدق » 
- لا يمكن أن أكذب في مسالة كهذه ٠‏ 

وزحف على عينيه غضب أسود وهو يقول: 
- الشيطان! أرغمك أن تبقي هتاك٠‏ وأن تتحملي لكئه سيدقع 
ثمن هذا » سأمرغ اسمة قي الوك ٠‏ 
- لحظة واحدة يا براين٠‏ 

كانت شاني شاحبة تماما وقلبها يدق يجنون» لكنها 
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سيطرت على صوتها عندما مضت تشرح التقيير الذي ظر على 
مشاعرها لبراين: - كنت اتخذت قراري»٠‏ قبل أن نقضيء 
أندرياس واناء الليلة في القيللاء باتني سأخبرك في ثهاية 
هذا الآسيوع عندها تآتي ٠٠١‏ وهذًا ما كنت اعنية عنذما قلت 
إن هناك دا هو أهم من مجرد موقف أندرياس العئيد ازاء 
القاه الزواج: كان في امكاني أن أخبرك عبر الهافقا» لقن 
كيف اعرف أنك قررث التدخل بتلك الطريقة؟ 

ل كان لي الحق في التدخل» باعتباري زوج المستقبل 
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لکن شائي هزت رآسها وقالت: 
- أخيرتك للثو بان هشاعري تجاهك تغيرت بالفعل ٠‏ 

وحدلق فيها وأخذت عروق عنقه تنيض بشدة: 
ون هدوء تكبرينئي يذلك! لا يبدو أن هذا يزعجك 

واندفعت الدماء الى وجهها عند سفاعها هذا الكلام) ولم 
تعد ساقاها تقويان على حملها ولكنها صمت على أن تنهض 
هن مفعدها وقالت برقة: 
- لم اکن اقصد ان نقترق كعدوين لكن يبدو اتتا صرنا كذلك ۰ 
لم يكن لك أي حل في أن تهدد زوجي ٠‏ ولو عرفته كما غرفته 
آنا لما نظرت الى تعليقه نظرة استخفاف بل كان يثيقي أن 
تشمر بالقلق البالغ ازاءه» ان ما قعئه لم يكن مفاجأة لي ولا 
سيما الآن بعدها عرقت دقائق الموقف» أتدرياس أقوى من 
أن يرهبة أحد بالمياح ٠‏ 

والتفطت حقيبة يدها من فوق المقعذ واكذت تضرب عليها 
بأتامثها في اضطراب ومضث تقول قي توسل: 


- براين٠*»‏ انك لن تذكر هذا لآي شخص؟ أرجوك لا قذع - 


أن أتدرياس زوجي ٠۰۰‏ لن تتحدث ٠٠١‏ هل تفدتي بذلك؟ 
وأخيرا قال وعيناه تحومان حولها: 

-لا تخاقي ٠٠»‏ لن أذكر أيا منكما ها دمت حيا ! 

- شكرا لكء 
ووقفت هناك» تراقب حركة يده المضطربة يقبقها ثم 
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1 يبسطهاء ثم يمسك بعقرش المائدة أخيانا قي اوج نقبه ١‏ 
واضافت: 
-ائقي أمقة ١‏ 
- لا تضيعي جهدك في الاعتذارات ٠‏ انا لا أريدك ولا أعتقد أن 
أحدا غيري سيقعل ٠‏ 

آضاف العبارة الاخيرة في احتقار وردت برقة: 
- زوجي سيقعل* 

انم تركته ومضت + 
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۷- مشاكل محلية 


وبعدما قالت ساني تلك العبارة» بهذه الثقة والحسمء 
«اتهار جدار الشك وأذركت أن زوجها هو الرجل الذي تريدهء 
وأدركت أن فكرة الحياة هعه كانث كامئة في عقلها منذ وقت› 
وازدادت قوة بتلك الأيام الشاعرية التي قضياها معا في كوز ٠‏ 


هضی أسبوع مثذ آخر لقاء لها مع براينء حوالي أسبوعين. 


منذ رحل اتدرياس» ولم تصلها مته آية رسائلء لكنها لم 
تكن تتوظع مته ان يكثب اليهاء لان الشائعات والأقاويل 
ستكون هي النتيجة الوحيدة لوصول رسالة هن 
السيد مانو الى الاخت ريفز في الفستشفي» لكن فكرة 
الحياة معه كانت تسيطر على ذهن شاني طؤال مد 
غيابه» وقي يعض الأحيان كانث تشعر باحباط عندها تدرك 
أنه لا يحبها ورغم احتقادها الراسخ بان الزواج يثبفي أن 
يكون قائما على اسس أقوى بكثير مما كان بامكان زوجها أن 
يوفرها قانه الآن يشدها بشكل لا يقاوم حتى أصبحت لا ترغب 
الا في أن تكون معدء ستذهب اليه بعد غودته» وسيعلم - 
عكس اعتقاده بانها تكرهه - أن شعورها ازاءه مختلف تماها ٠‏ 
وسيكون فرحا بعودتها اليهء ومن يدري قد يتعلم أن يحبها 
عتدما يخين الوقت لذلك٠‏ 

مضى أسبوعان فقط عندما بدات تشك انها لو ظلت دون 
اتخاذ قرار بشان مستقبلها لخرجت المسالة من يدها» وبعرور 
أسبوع آخر شعرت بأنها واثقة من هذا » 
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- متى سيعود السيد هائو؟ 

وجهت هذا السؤال الى الرئيسة وهي تحبسٌ اتقاسها» 
وتشعر ياضطراب أعجزها عن السيطرة على نفاذ صبرها ٠‏ هل 
سيتعر بالقرح ؟ بالطيع1 
الارنعا 0ه تكرت الوا الريسة رة نافدة وهي ترف عليه 
ثم أفضاقت 
- تبدين سعيدة جدا ٠‏ هل كسيت ورقة اليانصيب؟ 

0 E PE 
لاء لا شيء هتل هذا‎ - 

خرجت الكلمات من فمها قبل أن تدرك أنها ستحقز الرئيسة 
-لا محالة - على توجيه سؤال آخر 
ف هو اذن؟ أو ينبفي الا ایال 
- لا استظيع أن أخيرك به يعد ١‏ 

ولم تضغط عليها الرئيسةء تحدثتا فترة قصيرة ثم 
اتجهت ثاني الى غرفتهاء لم تكن في نوبة عمل ذلك 
اليوم لكنها وعدت بزيارة لوسياناء وهي قتاة يونانية 
قبرصية ادرت المستشفى اخيرا وتعيش مع أمها في متزل 
جما باللون الأنيض المائل الى الزرقة * 
RETA‏ من الخارج» آها من الداخل فلم يكن يحوي 
ما يكفي من الآثاث» وكانت هذه هي الحال بالنسبة الى معظم 
بيوت الطبقات الفقيرة» لأنهم يقضون ساعات العمل و الترقيه 
في الخارج؛ وما دام هناك عدد كاف من الأسرة» ومتفدة 
وبعض الكراسي فان اية أخرى من الآثاث لا تغتبر 
قرورية» أها أقراد الطيقات الأكثر ثراء» والذين زار معظمهم 
انكلترا أو أمريكاء قانهم على النقيض تماماء وقد 
زارت اني بيوتا شعرت فيها باتها تكاد تختنق من كثرة 
وسائل الراحة ٠‏ 

وبعدما ثم التعارف بين شائي وام لوسياناء ذهبت 
الام الى عمنها وقالت لوسيانا: 
اليك بعص العرظبات ٠‏ أعددت الشراب من قار الرمانء وأنا 
واثقة انك ستستمتعين به كثيرا ٠‏ 
- اعرف ذلك» فقد شربته من قبل٠‏ 


إل 


تقف في القتاء» تحدق تخو الجباا 
بعد غدء٠+‏ كم هو غریب أنه تشعر يمثل 


هذا الشوقء 
وقدمت لها الفتاة وخبة لذيذة من اللحم والسمك والجبن 
والقيار الصفير قاكلت هاني شاكرة» 
ولم تلاحظ شائي أن لوسيانا تشعر بالقلق ألا بعدما 
ادت مهمتها وجاست تؤاتسها » ولم تنتظر ثشاني طويلا اذ 
سرعان ها بدآت القناة في التحدث اليها عن اتطوناكيس» 
وهو شاب من فاماغوستا تقدم لخطبتها أخيرا 
ومضصت الوسيانا تقولة 
- أتى والذاه لمقابلة أمي الأسبوع القاكت» وأرادا أن يعرقا ها 
امتلكه أي ها هي “*دوطتي”2 وارتهما امي هذا البيت» 
وأخيرتهها أنني امتلك بعض حقول انزيتون» كما أمتلك أيفا 
يعض حدائق الموز ومجموعة قليلة من اشجاز البرتقال» واعتقد 
أن الاتفاق تم ٠‏ 
- هل هذا كله ملكك؟ 
- هذا البيت هو "دوطتي*» منحه لي ابي قبل وفاتة + 
- لكن امك ؟ فل ستعيش ملمك؟ 
- ربا تعيش معنا » لكنها قد تعيش في الكوع ٠‏ 
- واذك لم يكن لديه ها يكفي من المال ليبني لك بيتاغ ولذلك 
أعظاك هذا ؟ 
كانت شاني تعرف أن هذا كثيرا ها يحدث خاصة اذا 
انت الرجل عدة بثات» وقالت: 
اضطر لذلك» فان لي اربع آخوات + 
واشارت الى النيت الواقع في نهاية الزقاق واأضافث: 
- اضطر السيد سبيروسن وزوحتة الى متح ابتتهما بيتهها» 
وهها يعيسَان الآن في ذلك النيت الصقير على جانب الزقاق. 
قالت شائي وهي تمعن في التقكير 
- هذا مخظلف تماما عن اتكلترا - حيث ينذا الزوجان الشابان 
اتهما وهما يمتلكان بيتا وأثاثا ومساحة من الأرض تكقي 
المعيشتهما» وتالبا جا ينتهيان في بيت اقل سانا مكثبر أو» 
كما تقولين» فقي كوحع»آمافي بلادي قان 


و 


العروسين يبدآن صغيرين جدا ثم ينتهي يهما الآمر الى حياة 
أكتر راحة ورقاهية» أو على الأقل تلك هي الصورة العامة ٠‏ 
وبدا شيء من الكابة على وجه لوسياتا وقالت: 
- في انكلترا قسير الأمور سيرا طيباء قاتتم تقعون في 
الحب: اليس كذلك؟ ويبدو أن الوقوع في الحب شيء جميل 
اللغاية ٠٠»‏ وتختار القتاغ زوجها» اليس كذلك 5 
وكاثت شاني على وشك أن تجيب بالموافقة؛. لكنها 
توقفت وهي تتساءل عما ستقوله لوسيانا لو علمت 
بان شاني ارغمت على الزواج من رجل لم تحية ٠٠»‏ وبعد 
فترة قالت؟ 
- انطوناكيس هذا ۰۰۰ كيف يبدو؟ 
- لم آره اطلاقا + 
حدقت فيها شائي وهي لا تفهم؛٠٠‏ فالازواج هنا لا 
يقيمون علاقات حب قبل الزواج» لكتهم يكوئون من المعارف» 
عاذة» أو على الاقل يكون أخدهها قدراىالآخر» 
وقالت 3 
- الواضع آنه راك؟ 
- ا فقط: جاء ليزور صديقه» يائيس» يعمل في 
المكتب حيت أعملء» ولم الاحظ انطوتاكيس لان غدذا 
كبيرا همنالناس يأتونالىوالمكتبء» 
لکن أنطوتناكيس راني وسال ياتيس عقي» 
واخبره يانيس بأئني فتاة طيبة ولا أخرج مع الفتيان» 
وهكذا طلب , أنظوناكيس من والدته أن يأتيا ويقابلا أمي ٠‏ 
- هل تشعرين بالسعادة من فكرة الزواج منة؟ 
- اعتقد میا تتم 
- هل أنت واثقة أنك سعيدة يا لوسيانا ؟ 
واجتاح شك هقاجِئء العينين الداكنقين] تم 
تنهدت لوسيانا قي استسلام وقالت في هدوء: 
انی ية 
- لكن لتخترض اتك لا تشعرين بميل الى هذا الفتى عندما 
ابليتة؟ 
الت ياتيس عنه وقال اتةه قتى ايف وطيب 
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هع اخواته؛ وغيرت شاني الموضوع لآنه كان يشعرها 
بالاحباط» فكاتت لوسيانا صغيرة وحساسة للغاية» ويتبغي 
ملاطقتها والتودد اليها وجرها الى حالة الزواج التي لا يمكن 
التكهن بها بطريقة رقيقة فقنعة» لكن زوجها المنتظر» بدلا 
هن ذلك» ارسل والذيه لتقييم ممتلكاتها الدنيوية» وعلى 
أساس قيمة هذه الممتلكات فقط يتخذ قراره اذا كان سيتزوج 
الفتاة آم لاء 
- لوسيانا ٠٠٠‏ متی ستعودين الى العمل؟ 
- الأسبوع القادم» انني أشعر بتحسن كبير وكان من الممكن 
أن أعود هذا الأسبوع» لكن الدكتور غوردون طلب مني» 
عندما زرت المستشقى يوم الجمعة» ان ابقى أسبوعا آخر في 
البيت» ولا أحب أن افعل ذلك لأئنا لا تحصل الا على مكافاة 
صغيرة عندما نتوقف عن العمل ٠»‏ 

ونظرت الى شاني ثم أضافت: 
اط لا اكتسب كثيرا عن طريق عملي» ولهذا من الأفضل أن 
اتزوج ۰ 

وترققت عن الكوم_عندما ققح رجل كيل اليؤاية وسار 
متمهلا داخل الحديقة وقال 
- مرخبا ! 

وردت الفتاتان في وقت واحد 


- انثي هسرورة لحضورك» دخلت ماعز السيد سُبيروس الى 
زهي« 

شم نهضت واردفت: 

- الاخت ريفز» هل تعرفين السيد . جورج حارس الحقول؟ 
واومات شاتي وهي تصافع اليد الممتدة تحوها وتقول: 
- زوجة جورج كانت في المستشفى منذ اسابيع قليلة» 

- بالطبعء نسيت» السيد جورج هل لك في كاس من 
الشراب * 

- شرابي المعتادء لاوزو“ لو ست 

ثم قالت لوسيانا وهي تتاوله الكاس: 


1 

- ائئي أدفع لك جنيهين قي العام لتمنع جيراتي من السماج 
RAS 0‏ ولا تقوم بمهمتك يا 
سيد جورج* 3 
- انك لم تذكري شيئا عن هذا ولم أسمع به الا اليوم» ساذهب 
بعد يضع دقائق الى السيذ سبيروس واطلب هنه ايعاد 
هاعزه ٠‏ في أي حال ان الماعز لا تحدث ضررا على الاطلاق ٠‏ 
- ليست هذه هي النقطة الهامة؛ كان من الممكن أن تحدث 
فسررا لو لم ارها ٠‏ وقد تشاجرت كتيرا من السيد سبيروس' 

وجلست - كم ثبدو فئيلة وهشة! ولم يكن لشاني أن 
تتصور آتها تتشاجر مع أحد» وأضافت لوسیاتا: 
- آمل أن تلقنه درسا نافعا١‏ 
- انه يدقع لي جنيهين في العام مثلك ٠‏ 

وجاء الرد السريع: 
- ويسبب هذا سيكون غاضبا جدا لو أن هاعزي شردت الى 
حقوله» 

واحتج جورج قائلا: 
اتاد في اللا انه ليس مبلغا كبيرا مقابل كل ها 
أفعله ٠‏ 


وتوققت عن الكلام عندما اتسعت حدقتا لوسيانا وقالت: 
- لبس مبلفا كبيرا! جورج» هناك الفا هنا يدفعون لك المبلق 
انفسه ل بد أن تكون ثريا ١‏ 
- ليس هذا هو الموضوع» فائك تدقعين لي جنيهين فقط» 
وانظري هاذًا افعل مقابلهما » نئي أخرس حقولك٠‏ 
- انك لا تفعل» ماذا عن السيد سبيروس؟ 
- انني أحرس حقولك وأحا فظ على الأمن في القرية ٠‏ 
- الآمن؟ هؤلاء الصبية أبتاء هارولا يحدثون ضوضاء 
دائما * 
- ساتحذث مع هارولاء 
- ولم تحول لي المياه يوم السبت الماضي» أشجار البرتقال 
الخاصة بي لل تثمر ٠‏ 

ولوح بأصبعة في وجهها ثم قال: 
-اتك تحعصلين علبدنىالمبياءيومي 


"r 


الاثنين والخميس» وهذا هو المسموح لك» لعاذا تتوقعين 
الحصول عليها كل بوم ؟ 
- لا افعل» لكنني طليت متك تقيير الآيام لأثني أريد الفاء 
ايام السبت٠‏ 
- وها هو الفارق قي ذلك؟ 
- لانني أكون موجودة في البيت ايام السيت» وبهذا يمكنتي 
أن أراقب المجاري واذا لم أكن هناك فان الما ء يتسرب منها ٠‏ 
- تستطيع والدتك أن تراقبّها فلذيها متسع كبيز هن ١‏ 
- ليس لدى امي وقتء فالعمل في الحديقة شاق و 
هذا 
وفي النهاية آثار هذا الجدل ضحكة هن شاني: لكن 
الاثثين الآخرين كانا متهمكين في الكلام الى درجة أنهما لم 
يلتقتا اليهاء وقال جورج أن الترتيبات الخاصة بالمياة 
انخذت منذ عدة سنوات» ولا يمكن تفييرهاء وقد حصل 
جد لوسيانا على الحقوق الخاصة بها من جد الرجل الذي 
يملك عين الماءء وبموجبها كان للوسيانا الحق قي الحصول 
على الماء لمدة ساعتين ايام الاثنين» وثلاث ساعات ايام 
الخميس» وفيما يتعلق بجورج فان هذا يثبقي أن يستهر 
الى الأبد * 
- لكن لماذا ؟ ان السيد سافاس لا يعارض في تغيير الأيام 
معي ء 
وهز جورج رأسه يحدة وقال؛ 
- التوائح يا لوسيانا علينا أن نحافظ على اللوائح ‏ 
واستدارت لوسينا اخيرا الى شالي» ومدت يديها 
احباطا وهي تقول: 
- الا تعتقدين انهم حمقى؟ 
- أجِل» ما دام سافاس لا يعارض» لكنئي أعلم أيضا هدى 
2 اللوائح في الجزيرةء ألا يمكنك أن تجهزي المجاري 
لها £ 


تغرف 


- ليست المسألة متعلقة بتجهيزها بل اغلاقها عندما تسقي 
الشجرة بها يكفيها من الماء» وتحويل الماء الى شجرة أخرى؛ 
لا بد أن يكون هناك شخص ما عتدها تروى الأشجار والا 


vé 


اتشابت المياه قي المكان كله 
وضاعت٠‏ واقترحت شاني. وهي تحاول أن تكون نافعة: 
-الا يمكنك تخزين بعض هذه المیاه؟ 

وبادر جورج بالرد: 
- يمكنها ذلك ولكن في الخارج فقط» اذ آنه من غير المسموج 
ادخال المياه الى البيت بالأنابيب» هدا لم يرد في الاتقاق 
على الاطلاق* 
- اعرف أنه تمير مسموح ادخال المياه بالآثابيب: لكن ليس 
هناك بالتاكيد ها يمنع لوسيانا من تخزينها في صهريج٠‏ 
- لا اريد تخزينها في صهريجء أزيدها تنساب بسهولة في 
ارضي» وعندها أتزوج» يا سيد جورجء سيكون عليك ان 
تفعل ما يطلبه منك زوجي والا فاته لن يدفع لك؛ وهينئذ اين 
استذهب؟ 

واظلقت شاني ضحكة آخرى وهي ترى اتر هذه الكلمات 
على جورجء وبدا كانه أصيب بنوبة مرضية» لكنه بدا ايها 
هستعدا لاستمرار الجدل الى أجل غير مسمئ) ويعدها 
شكرت شاني لوسيانا لكرمها غادرت المكان دون أن يلتفث 
اليها الآخران اللذان عادا للحديث على القور ٠‏ 

واكيرا عاد أندرياس الولموتسراس» وبرغم 
آن شاني كانت تعلم أن الاجراء السليم هو أن تعرف اذا 
كان غير مشغول لمقابلتها ام الافضل أن تزوره في بيته في 
وقت لاخق من النهار» رضخت لاحساسها باللهفة وقرزت 
الاتصال به قوراء قبل كل شيء ينيغي أن تظدم اعنذارا عن 
سلوك براين: كها يجب أن يعرف أيفا انها هي نفسها لم 
تكن توافق عليه؛ وعندما وصلت الى غرفة أندرياس لم 
تطرق الباب» وبينما هي تقتحه رات تقطيبة داكنة ترتسم 
على وجهة وقال ساخرا 
- آرجوك أطرقي الباب قبل أن تدخلي* 

وللحظة لم تفعل شاني شيئا الا أن تشهق وتحدق ثم 
قالت: 
-اطرق الناب؟ 
- اليس هن المعتاد أن يطرق المرء الباب قبل أن يدخل غرفة 


الطبيب؟ 

وارتفع حاجياة» وكانت نظرته متعجرقة ٠‏ كان رئيسها وهي 
مجرد ممرضة» ولم تعد زوجته على الأطلاق٠‏ هذا التغيير 
المذهل! هل محت ثلاثة أسابيع في الخارج ذكرى الاجاز 
وتلك الليلة في ترودوس» لكن لم تلبت شاتي أن وجدت 
تفسيرا لسلوكة٠‏ قهي استقرت بالنسبة الى مستقيلها بيئما 
الوضع بالتسبة اليه لا يختلف عما كان عندما عادا هن 
ترودوس٠‏ لم يكن يدري ما هي مشاعرها ولا لماذا أتت» بل 
على العكس كان يعتقد انها تكرهه ولا تزال تحب براين» 
وفضلا عن ذلك كان يعتقد أنها وافقت على 
تصرق براين لان براين أبلغه بهذاء وتجمعت كل هذه 
ا فقالت برقة: 
- اريد ان أتحدث مك یا اندریاس؛ 

لكنها توقفت وهي تلقي نظرة حولها ٠‏ كان الافضل أن 
تنتظر » فالجو الطبي ليس المكان الملائم لها ستقوله» وبادرت 


= ساني الى بيتك الليلة» 

الكنه قاطعها بصوت حاد ودون أن ينظر اليها أو يقدم لها 
مقعدا وقال: 
- ساخرج الليلة ٠‏ تستطيعين أن تقولي ما تريدين هنا ٠‏ 


بت عينا شائي على يده التي كان يقبضها بشدة 
فوق المكتب» كان يبدو أنه موقف الدفاع؛ ومع ذلك فهو 
مستعد للهجوم ٠‏ 
- ريد أن اتحدث هنا ٠‏ 
بادرت بذلك وهي هنكمشة وعاجزة عن تذكر اية من 


الغبارات البليفة 12 كانت اعدتها ورددتها لنقسها في 

سعادة واضا 
- انه بثآن» ٠*٠‏ شانتا وزواجنا» لو أخبرتني هتى تكون تير 

مشقول؟ فانتي أفضل كثيرا لو اتيت الى بيتك: ليس هناك 

الكثير دما يحتاج للحديث» 

-لا يمكن أن يكون هناك الكثير» قيل كل شيء ولن أصفي الى 

اتهاماتك المضادة أو اعلانك بآأنك الآن تنوين الحفصول 


050 


ا 


على الطلاق» من وقت قصير كان الزواج يمكن فصمه عن 
طريقي أنا وحديء والآن لا يمكن لأي هنا أن يفصمهء منذ 
البداية كنت ارحب فقط في أن تعطي للزواج فرصة التجربة» 
ولكنك رفضت حتى في الاجازة عندما اعتقدت اننا ربعا نكون 
اتقاربنا ٠‏ أظن آنك ما زالت تقابلين براين الذي تجرا ووجه 
الي اتذارا نهاتيا وقال اتك توافقين على تصرقه ٠‏ 

وأضاق بمرارة: 
-أصابتي هذا بصدمة؛ كتت اتوقع متك أن تستنكري تهديدا 
مثل هذاء وقي آية حال اتخذت اجرائي الخاص وتعمدت 
الصمت ازاء التهديد حتى لا أثير شكوكك» ولم اقدم أي 
اعتذار * ان ضميري مستريح لأنني تصرقت وفقا لمعتقداتي 
وهي أن الزواج حالة دائمة* 

الم تكن في صوته رئة غضب٬‏ لا شي* يخيقها كما خدث في 
مناسبات أخرى مختلفة: ومع ذلك كانت مذعورة» حتى قبل أن 
يواصل كلامه ويخيرها بأنه لم يعد الآن يرغب فيها ولا بفكرة 
الحياة معاء قان لديه مشروعات آخرى» وهن الآن فصاعدا لا 
حاجة يها لان تخشى أن تقتحم عليها حياتها أو يستقسر عن 
تصرقاتها ٠‏ وحاولت شاني أن تتكلم لکن ما جدوى كل 
مشروعاتها الآن؟ انه لم يعد مهتما بها ٠‏ ومضى يقول: 
- عقذما أرحل من هنا بعد ستة أشهر سيسلك كل منا طريقا 
مختلفة عن الآخر ولا اعتقد اننا سنتقابل هرة أشرى على 
الاطلاق» وآمل باخلاص الا نتقابل٠‏ 

0 تعلقت بآية بارقة امل فقد انتهث الأن» اذ 

ناك ج على الاطلاق قي صدق هذه الكلمات٠‏ 

پاحساس عميق وقوة ولم يكن من قبل جادا كما هو 
ياته؛ واردف يقول وهو لا يزال 

الفتور الخالية من العواطف في 


- بالتسبة الى مركز كل هنا في المستشفى غلينا آن نتذكر 
.ذلكء وآمل آلا اشطر الى تذكيرك بهذا هرة أخرىء 

وتحول اهتمامه واستدارت شاني اليا لمتابعة اتجاه 
نظرته وكانت ليديا تعبر الفناء قي طريقها الى 


البقمةانتي تتبظللها الأتجار حيتي 


کټ يقع 
بيت ألدرياس» ودخلت الى العمر وأغلقت البوابة وراءهاء 


ثم اختقت داخل البيت» وألقت شاني نظرة سريعة 
على أندرياس٠‏ اختقت القسوة من وجهه وهو ينهض ويتجه 
نحو الباب» ويفتحه لشاني لتخرج» ولم يتفوه أي منهما 
بكلمة» وبعد اغلاق الياب اتخذ كل منهما طريقا منقصلة٠‏ 

وبعد ذلك بيومين واجهت شاني محنة | 
مع آندرياس في غرفة العمليات» فبعدما ألقى عليها تحية 
الصباح المقتقبة بايماءته المعتادة قال لها: 
- تبدين شاحبة» هل قثت على مايرام 5 
- انثي على ها يرام» شكرا لك يا سيدي* 

وألقى عليها أندرياس نظرة عابرة ثم حول كل اهتمامه 
الى المهمة التي يقوم بها ء 

ولاخظت جيني أيضا شحوب شانيءغ وعندما كائتا 
تتاهبان لحضور عرس القرّية قالت بلهفة: 
- هل أنت بخير يا شاني؟ لا تبدين على ها يرام على 
الاطلاق. 

وتنهدت شاني٠‏ كانث تأمل الا تبقى على هذه الحال 
طويلا ‏ والا اضطرت الى ترك العمل بأسرع مها كانت تثوي» 
وانتحلت عذرا قائلة: 


- أشعر بصداع 

الكنها أضافت: 
- ساذهب الى العرس» مع ذلك» فقد وعدت اليدهاء ويچب 
أن أذهب. 

كان شقيق أليدها الصفير في المستشفى» وكان هذا 


سبيا لدعوة جميع أفراد طاقم اليستشقى الى العرس٠‏ 

ولها كانت شائي وجيني في غير توية العمل طليتا 
سيارة اجرة وذهبتا معاء ووصلنا الى قرية ايوس قاسيليوس 
في هوعد مناسب لحضور بعض الطقوس ائتي تقام قبل 
الزواج؛ وكان “الكومباري* أو شهود العريس يرقصون خارج 
هنزل العروس» ومما لا يصدق أن العروسين كانا يريدان أن 
يرزقا يقتاة كاول طفل لهما ولذلك اخذت طفلة في التانية من 


عمرها تتدحرج» ثم ثرت قطعا صغيرة هن التقود» وظهرت ام 
٠‏ العروس بالبخورء وبعد أن الق جميع جهاز العروس وغيره من 
اقات المزخرقة بطريقة بديعة طويت وحملها والد انعروسٍ 
فو كتقه الى منزل العروبين الجديد» واستمر الرقص والفناء 
طوال الوقت» وفي داخل البيت كانت وصيقات العروس 
يهيئنها للاحتقال» وكان القس موجودا وهو الذي قص شعر 
العريس استعدادا للقرخ ٠‏ وتحت أشجار الليمون في حديقة 
هتزل العروس صفت موائد طويلةء تفطيها مغارش بيضاء 
لامعة٠‏ كانت القرية كلها في غطلة» لأن حقلات الزواج 
القبرصية تقام دائما ايام الاحاد» وأخيرا شق الموكب طريقه 
الحو الكنيسة» واصطقت على الجانبين فتيات صقيرات يحملن 
شموعا كبيرة مضيكة هزيتة بالاشرطة؛ ودخل الجميع الى 
, الكنيسة وهم بتحدتؤن في آن واحدء شائي لم تسمع مثل 
هذه الجلبة من الأصوات من قبل اطلاقا ٠‏ 
- هذه الأفراح مزعجة حقا 
| قالت جيني ذلك وهي تلكز صديقتها وتشير الى شاب 
يخرج أكة التصوير ثم يتحدث ياليونانية مع الفس ذي اللعية» 
هالا منه ان يوقف الطقوس قليلا ليلتقط صورةء اطاع القس 
في ايتسامة واستدار العروسان واتخذ ثلاثتهم أهبة الاستعداد 
للصورة» واضافت جيني: 
- الشهود يدقعون تكاليف كل شيء ؛ أتعرفين ذلك؟ 

وأومات شاني وقد ذهيت أفكازها كلها عن غير قصد 
الى حقل زواجها هي» حيث كان الحضور تبدو عليهم المهاية» 
والقس نقسه جادا للفاية» أما. هتا فتتردد الضحكات 
والأخاديث الكثيرة الى حد أن شائي | قالجها الشك قي أن 
يكون أي هن الحاضرين سمع كلمة واحدة من انطقوس» 

ولم تكترك العروس والعريس في الاختفالات والولائم 
الكبيرة بل جانا في البيث لتقديم بسكوت العرس الى كل 
ضیف بدوره» ولكن العروس خرجت فيما بعدء وقدمت رقصتها 
الرسعيةء واعقت ذلك عادة تثبيت آوراق التقود على ثوبها٤‏ 
ونسرعان ما غطي الثوب بأوراق النقد» وانضم اليها زوجها 


الذي غطيت ملايسه أيضا بالاوراق النقدية» وهتفت 
- كل هذه الأموال! في امكاتهما جمع ميلغ 
بهذه الطريقة» يقولون ان هذه العادات بدات تختقي يسرعة» 
لكتني اراهن انها ستبقى» 

ولم تلاحظ شائي زوجها الا عندها كانت تشبك ورقتها 
المالبة في ثوب العروس» كان مع ليدياء وكانا آيضا هن 
بين آخر مجموعة من الئاس اثبتوا أوراقهم النقدية في تياب 
العروسين» وشبكت كيل من شاني وجيتي جنيها تم 
رجعتا الى الوراء» ومست جيلي: 
- هل رايت ها قدمته ليديا؟ قدمت ورقة بخمسة جنيهات»٠‏ 

واضافت باستخفاف: 
- هذا فقط لان السيد مانو أعطاها المبلغ 

واستدارت ليديا ورهقت شاني بنظرة متلطفة قبل 
أن تقول لرفيقها: 
- أتدرياس» هل نذهب الآن؟ تذكر أثنا سنتتاول المعشاء هع 
ال بنسون سما يكزء 

وقالت جيني بسخرية 
- بنسون سعايثر؟ أراهن أن اسمهم بيساطة سميث وهم 
الآن في الكلترا ٠‏ 

وضحكت شائي وردت ساهمة: 
- أعتقد انهم مهذبون الى حد هاء 


وتابعت عينا جيني الائتين وهما يتجهان نحو 
. سيارة' اندرياس واضاقت: 
- ادن كيف تقسرين اهتمامه بثلك؟ 
ولم تستطع ثشاني أن تفسر هذا فلم تقل شيئا لكنها 
اكتفت بمجرد مراقبتهما وهما يدخلان السيارة: التي ما لبتت 
أن اختفت عن الأنظار * 


۸- الموقف الحرج 
أصييت قبا عالق باهفاء: كانت ارحدها 

اول مرة أصيبت قب ئي ب 
وتات مرة كانت في غرفة ركبسة المعرضاتء عندما كانت في 
طريقها الى السوق وتوقفت لتسليم رسالة الى الرئيسة؛ 
وعتدما افاقت كان دكتور E‏ 
- الذيك آية فكرة لماذا أغمى عليك ايت ت 

وترددث هل عرفوا ؟ كانت واتقة انهم خمنوا» لكنها لم تكن 
تستطيع أن تكذب على آية حال» واعقب اعترافها صمت قير 
ثم تحدثت الرئيسة بصوت يتم عن الألم والاسفة 

- براين يعلم بالطبع؟ 

باد الیب زفت “هات یدبا في حجرها اكلم 


-لا ء٠٠‏ اتني لم أخرج مع براي من فترة من الوقت ٠‏ 
وتحدث الظبيب بهدوء ودون آي تلميح بلومها: 

- صحيع ٠٠»‏ جيني ايضا قالت انكما اقترقتها 

- لم نر بعفنا بعقا منذ ستة آسابيع ٠‏ 4 
كانت تخاول كسب الوقت وهي عاجزة عن جمع شتا 

أفكارها او تحديد هاذا تقول؛ وتظرت اليها الرئيسة بخشوئة 


لزنا 


- انه ٠٠٠‏ اته ئيس طقل براين٠‏ 
- ليس طفل براين؟ طفل من اذن؟ 


» هل يمكن أن تكون قطنت 
: مشاعر الشك مدة اطول بل كانت 
متلهفة للخروجء لذلك أعلنت الها تشعر بتحسن وغادرت 
الغرفة» ولكنها رجعت لتستعيد حقيبة مشترياتها التي وقعت 
هنها بجوار المكتب عندها اتهارت» وكاتت الرئيسة تقول: 
= لدي شكوكي» رغم أنني لا أجرؤ على الاقصاح عنهاء لكتني 
اتذكرت فقط منظرًا صغيرا هنا عندها كانت الاكت تيدو قرحة 
على نحو ملحوظ وعندما سالتها عن السبب قالت لا يحكتها أن 

5 الواضع انها كانت تأمل أن يتزوجها الرجل» 


- يا دكتورء لا استطيع أن أقول هيكا» مقاكدة 'ند 
A EAT‏ 0 
وربتث الرئيسة على وجتة شائي٠‏ كانت الرئيسة حادة 
الذكا ء٠‏ لكن ذلك المنظر الصفير ) كما تسمية؛ لا يمكن في حد 
ذاته أن يثير شكوكهاء كذلك كانت الرئيسة تتذكر 
أن شاني والسيد هائو احتجرا في ترودوسء واضطرة 
الى البقاء هناك»٠٠٠‏ في فندق»:٠‏ على حد قول أندرياس٠‏ 
وأخيرا طرقت شاني الباب وفتحتة وقالت: 
- تركت حقيبتي» 
والتقطتها ثم نظرت الى الرئيسة وأضافت: 
- لعلك لا تفولين شيئا ؟ 
> طبيعي أن الموضوع لن يتعدى هذه الحدود ٠‏ 
كان هذا رد الرئيسة المحدد لكنها أضاقت: 
- عنذما تشعرين يالقدرة على الحديث ربما تودين المجيء 1 
ومناقشة مشروعاتك معي؟ E‏ 
- أود أن استریح فترة٠ ٠٠‏ 
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هجت بالحديث عندها قاطمها الطبيب قَائُلا: 
- استريحي الآن ثم اقعلي ما تقترحه الرئيسة» تعالي وتحدثي 


جعها 

وبعد دقائق قليلة كانت خانى هستلقية على فراشها» 
وهي تحدق في السقف وتفكر في التقدير الكبير الذي كانت 
توليها اياه الرئيسة دائما ٠‏ وقرت دمعة من عيتيهاء وكان هن 
الممكن آن تذهب اليهما وتكشف الحقيقة» وتثير دهشتهما 
عندما تقول: ”نعم» انه طفل أندرياس": لكن لا حاجة لأن 
يشعرا بالآسف لها لآنها متزوجة منه زواجا شرعياء ولكن 
سرعان ها خحدت هذه الرغية كان يمحض اختيارها أنها خلمت 
خاتم زواحهاء وظهرت يعظهر المراة غير المتروحة؛ لو ادركت 
اتجاه تفكرها قبل ذلك يقترة بسيطة لأصيح كل شيء على ها 
يرامء لكن اهتجام أندرياسن بها انتهى الآن: ولم يعد 
يرقب في الاعتراف بها كروجة له+ وليس لها حق في تعريضه 
للاقاويل التي لا بذ أن تشوة سبعته-٠.‏ لم تكن هناك الا 
طريقة واحدة للسلوى١‏ ان تبتعد عن اوتراس بالزواج وبذلك 
تتجنب مزيدا من الخزي٠٠٠‏ لقد وضعت خططا يالفعلء ققد 
ترك لها آبوها أموالا لم تمسها بعد تحسن الخظ وبموافقة 
الرئيسة ستيقى في لوترا س شهرا آخر أو شهرين ثم ترحل الى 
انكلترا حيث تقيم مع عمتها حتى يولد الطفل» تمء اذا كانت 
عمتها غير راغبة في تحمل متاعب طفل في البيتء 
فان شاني ستعثر انفسها على بيت صغيرء؛ وقيما بعد» 
عندما يذهب طفلها إلى المدرسةء ستتولى وظيفة ممرضة 
تصف الوقت في أحد الستشفيات المخلية- هكذا كانت 
خططها - انها تريد الطفل ونتوي أن يكون لها وحدهاء واذا 
علم أندرياس بوجوده يكن أن يطالب بان يعيش معه 
جزءا من الوقت» لكنها مصمعة إن ينها الطفل في بيئة 
امستقرة» واتخذت قرار؟ حاسها يآلا تدع زويها يعرف أي شيء 
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- آنا متأكدة آنها ستقعل» فاا ابتة أخيها الوحيدة وت 
بان أعيش معها * 2 
- حستا ٠٠١‏ هذا يبذو ترتيبا مرضياء 

وتوقفت الرئيسة عن الكلام لحظةء وهي تنظر مباشرة 
الى شائي» تم قالت بلهجة شك» مع نبرة حذ, 
- بشان البق» هناء هل ترين ذلك قرارا حكيها 

ولم تخطیء a‏ فهم التصيحة الرقيقةء واحفر وجهها 
خجلاء ومع ذلك فان أفكارها في هذه اللحظة لم تكن تتعلق 
بحرجها هسي» بل كانت تتياءل عن راي الرئيسة 
في أتندرياس» لان استنكارها الأكيد الناجم عن اعتقادها 
بانه قصرف تصرفا بعيدا عن أصول المهنة» أثار قلق شاني» 
لكنها لا أن تفعل شيا إزاء هذا» وفي كل الأحوال 
هان سمعته في أمان كافء وقالت الركيه 7:15 تستطيع أن 
تفصح عن شكوكهاء وكان هذا صحيحا ليب بيط هو أنه 
رغم انها كانت فقتئمة بان اندرياس )هو والد 
طقل شاني فلا يمكنها أن تكون واثقة تماها من ولك 

اواستفرقت شائي قي التفكير قيما يحدث لو عرقت 
الحقيقة في أي وقت» حينئذ سيضطر اثدرياس الى 
الكشف عن زواجه حتى يحافظ على سمعتة الطيبة؟ 

وآخيرا قالت شاني: 
- اود أن آبقى» وسيتفعني المال» 

وكان هذا صحيها : لأنها لو اضطرت الى ايجاد سكن قاض 
لها فان آهموالها ستفيدهاء غير أن شائي كانت تعلم إن 
الها ليس هو العاهل الهام؛ فاذا بقيت في لوتراس سيظل 
0 الصلح يا اما اذا رحلت قان الاتقصال سيكون 
نهائيا» ومع ذلك ادركت شائي انها تتعلق بخيظ ١‏ 

: 150 7 اني انها تتعلق بخيظ امل 

ووافقت الرئيبة قائلة: 
= اعتقد أن المال عاهل هام لكل هل قكرت في اخثمال 
اضابتك بالاغهاء وانت في غرقة العمليات؟ 

واختتمست الرئيسة قولها بان هذا سيون محرجا 
تماما لشاني وللجراح» قالت ذلك لتاكدها من 
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- اهل أن تمر مرخلة الإعماء قزيبا + 
وهز ة كتقيها وهي تقول: 

- الى متی تريدين ان تبقي هنا؟ 

- شحو شهرين ٠‏ 5 
وبعد تفكبر وافقت الرئيسة ولكن شاتي ١‏ ادرت الغرفة 

وهي تحمس بهشا عر متباينة + ربجا كان الأفضل أن ثترك العمل 

الآن١‏ أي آمل لديها حقيقة؟ فتر اهتمام أندرياس بهاء او 


| ربها انتقل الى لديا موراي» ان النقاء سيفتي قلبها ٠‏ فقد 
' اكتشفت حقيقة مشاعرها نحو زوجها في وقت متآخر جدا* 


ولم تصب شاتي بالاغماء في غرفة العمليات» لكنها؛ 
أحيانا» كانت تبدو شاحبة» وفي احذى المرات» يعدما 
قفرس اندرياس في وجهها بدقةء قال: 

٠٠‏ آلست على ها يرام؟ 

قنز قلب حانيء هل سيرغب فيها لو علم» لا شك في 
ذلك + لن آي شعور بالرضا سينتايها ومي تعلم أنه لم يقبنها 
الا من أل الطقل؟ ومع وجود هذه المشاعر الجديدة والرقيقة 
القوية داخلها لم تكن مستعدة للحياة مع اندرياس الا اذا 
كان ملي الال - رابا فيها كزوجة من أجل تقسها * 

- انتي بير ومنيد ي» 

2 اي افاترا وخاليا من:الأحاسيس» لأنها 


_ شت إن بكتهف السر» وقكرت بقوة: أن الطفل ملك لها ولو 


عتم اندرياس ابه فانة بيرقلِ'هيمشاركتها اياه تی لو 
رفضت أن نعرش معد * 

وبعد ذلك باسبوع قالت جيني عثدما قرغت من لوبة 
عملها وهرت معة قي عثبر العرضى: 
- انه يبدو عنيقا دائما هذه الآيام: ساشعر بسعادة غامرة 
عتدها يرحلا 
- تهنين انه عغضبي؟ 
- ليس بالفيط؛ لكته في حالة مزاقِية غافبة: نال 


ودر 


الانسة روئسون اذا كانت ت كفابتها من 1 
«ARBRE Ip TET‏ 
- الآئسة روتسون # تحصل ابوا على ها يكفيهاً من 
الطعامء قلها شهية مفتوحة دائما كجواد ٠‏ 

-أعرف؛ وكذاك الجميع عدا السيد هانوء 

- ألم تقيريه باتها هتذهمرة دائما ؟ 

- ويطير راسي؟ لا يحتمل هذاء كان سيئًا بها يكقي عندهما 
جاء في البدايةء لكنه الآن أصبح لا يطاق* 

_ ولم تقل شاني شيئاء وبعد فترة وجيزة 
قالت جيني وهي تمعن في التفكير: 

-انني اتساءل كيف يتصرف مع ليديا ؟ قهي تبدو متألقة هذه 
الأيام» ولذلك اعتقد آنه يحتفظ بمظهر خاص لها وحدها ٠‏ 
كانتا تجلسان في شرفة شاني تحتسيان القهوة» 

وصبت ساني هزيدا من القهوة لنفسها وظهرت تقطبية 


0 الموضوع وقالت بهد 
- سارخل عما قريب پا جيني:٠-‏ أريد القودة الل اكير 
عمتي كما 00 تاها“ 0 

ونظرت اليها جيئي يفضول قائلة: 
- عمتك؟ لكنك لم تهتهي بامرها اطلاقا من قبل» وفلت انها 
تحب أن تعيش وحدها» وكنت ذائما تقولين انك أحبيت 
الجزيرة؛ وستشعرين بالحزن ال رحلت عنها ٠‏ 

واعقب ذلك صمت غريب» ولهذا السبب ظلت تؤجل الأمر 
حتى الآن» قالت: 

جيني ٠٠٠‏ آريد فقط أن أ, 8 
AI‏ أرب ان أرحل» وارجوك الا تساليني آية 

وتجاهلت جيتي توسلاتها وسألت: 
= براين؟ انك مضطربة جدا بسبب انفصالك عثه. 
- كان الأهر متيرا للاضطراب الى حدما + 

جاء هذا الرد المراوغ هن شاتي» ربها كانت تلك أقضل 
وسيلة للخروج هن المازق» لتدع الجميع يعتقدون أنها سترحل 
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يسبب براين» انها لا تستطيع أن تقكر في عڌر آخر؛ كان 
هذا عذرا ضعيفاء وسيعطي انطباعا ا ا بطبيعتها 
لا تميل الى الاستقرارء لكته سيفي بالقرض* 

وقالت صديقتها بطريقة فظة: 
- في رآيى أن لقاءك به كان امرا مؤسفاء فهو اتسان عابت 
ولا أعتقد آنه سيغير سلوكة على الاطلاق' 

وتوقفت» لكن شاني ظلت صامتة ومضت تقول: 
- لم تقدمي تفسيرا بخان هذا الآهرء ولم تقولي اطلاقا كيف 
حدث1 


- كان هناك سبب قوي جذاء لكن لا استطبع التخدث عنه» 


اود لو استطيع أن أساغدك» 
-لا يمكن أن يسا عدئي أحد ٠‏ 

وظهرت سحابة قاتمة على وجه جيئي وقالت: 
- هل اتخذت قرارك بالرحيل نهائياز 
- الرئيسة تعلم» وهي تبحث بالفعل عن يديلة ٠‏ 
- اذن ليس هناك !حتفال يان تغيري رايك؟ 
- ليس هتاك آي احتمال ٠‏ 

لو آمكنها فقط أن تفضي بسرها ١‏ سيساعدها هذا بالتأكيد 
على ازاحة عغبء ثقيل هن الآسى والياس عن كاهلهاء فقد 
استمر أندرياس يعاملها بلامبالاة قاسية» لكن الافضاء 
بسرها مستحيل» وقالت بفتور: 
-ساعود الى الوطن قبيل الميلاد: 
- بمثل هذه السرعة؟ بعد اقل من ستة أسابيع ٠‏ 
- بل قمسة آسابيع» 

ردت شاتي بلك وبدآت تعد الآيام* 

وقالت جيني بعد قترا 
- اعتقد أتك تعرفين ما تفعلين لكنني متأكدة آنك ستشعرين 
بالاىف؛ اننى لم اصادف بعد أحدا يمكنه أن يقادر هذه 
الجر يدون أن مشغر پاتا 

وكرت شاني: ولا آنا سارحل يدون أسف ٠٠»‏ اسف مرير 
لآنها لم تر النور قبل الآن» لو أمكنها فقط آن تعود القهقرى 


فنا 


وتعيش مرة أخرى تلك الأيام الأريعة التي عاشتها في كوز» 
او ا کک تم تک که ل ANE‏ 
شهر العسل؛ ولأصبحت الآن مع زوجها ٠‏ ب 
أخيراء» وطلب منها أن تعيش معه ونصحها قا 'فكري قي 
الآهر يا شاني» فأمامنا طريق طويلة يمكن آن تتسم بالشعور 
بالوحدة"» وخلال الأجازة حاول جاهدا التقرب اليها ولكنها 
رفضته » وأرهقته المحاولات حتى ماتت كل رغبة قيها ؛ ولا بد 
أن تفقد هي الأمل ايضا مثله' ربها لو لم يظهر لها الرغبة 
الجامحة في التفلك» لنظرت اليه نظرة مختلفة» آتى الى 
قبرص يحدوه الآمل قي استعادتهاء والواضح آثه لم يكن 
يتوقع الاصابة بصدمة ذخول رجل آخر في حياتها » هذا أشعل 
نيران غضبة) وظهرت سماته البدائية واضحة 

وهند ذلك الحين اكتشفت شائي جاتيا مختلفا تماها في 
طبيعتة» لهست مئه الطيبة والعناية الرقيقة عندما كانت في 
الاجازة معه» وقيما بعد لوست رظته كحبيب. 

وسرعان ما انتشرت أنباء رحليهاء لكن لدهشتها لم يسالها 
أهد عن السبب» لا بد أن جيني أوضحت لهم الأمرج 
فتجثبوا أحراجها لكن الأقاويا ستترددء وسوف 
يعرف اتدرياس كالآخرين السبب المفترض لرخيلهاء 
وديلان أن كناك أكتر مق ر سار بن حبينين» هق چا 

واج بين شائي وبراين مستحيلا ٠٠»‏ ليقها كانت نستطيع 
فقط أن تذهب اليه وتخبره بان هذا الأهر لا علاقة 
له ببراين» ولكنه يتعلق به هو من كل الجواني» وكان هو 
الوحيد الذي لم يتحدث اطلاقا عن رحيلها > وبذا اخيرا غارقا 
في حالة لا مبالاة فائرة» قي غرفة العمليات كان يصدر الأواهر 
وهي تطيع» وفي عتاير المرضى كانت جيني أو آية من 
الممرضات الأخريات يرافقته في خولتة» يتنقن الصعداء 
عندما تنتهي المحئة» ولم يكن يبدو انناعا_طببا الا هع 
المرضى» حيث يسال عن راحتهم واذا كانت لبهم اة 
شکاوي) وكانت ليديا تحوم حوله وقد أصبحت تقوم الآن 
ببعض الأعمال الكتابية لفديد هن الأطباءء لكنها كثيرا ما 
کائت تذهب الى منزل أندرياس* وتردذت تعليقات حول 


1 


هذا الموضوع ٠‏ 1 
وبعد ظهر أحذ الايام دخلت ليديا الى غرفة العمليات 
اليتما كانت شاني تعدالعد لجراحة 
سيجريها أندرياس قيما بعد» كانت ليديا تحمل حقيبة 
اؤراق كتب عليها الحرفان الأولان هن اسم أتدرياس ٠٠"‏ 
"> وتحهمت شاني للحظةء ريما كانت ليديا تقوم 
لأتدرياس أبفاء وكان هذا معقولا اذ لذيها مَتَسمْ 
من الوقت» 
_ وحدقت شاني بتساؤل في زائرتهاء ورم أن وجهها 
كان شاحبا كان متماسكا يشكل جميل» وكانت مستغرقة في 
أقكارها بثأن طفلها١‏ اتها تريده صبيا اكنها تشعر بأنه 
| سيكون شبيها بهاء ويكتسب لون بشرتها المتوردة» وهل 
شماحية اخری لو كانتت بتتا فائها ستشبه اندرياس٠٠٠‏ 
أسمراء بملاهح قوية دقيقة» اتدرياس بالطبع سيرغب في 
إأثجاب صبي لأن جميع الرجال اليونانيين ير بون أن يكون اول 
أاطقالهم ذكراء وهكذا: تأمل أن يكونء لکن لو كان ضيبا 
فسيفنيع بلا أب عندما يحتاج الى رفقةء ما البئت فلن تفتقد 
آباما كديراء الافنقضل اذن ان تتيكى: ٠‏ 
وابتسمت شاني لتقبها ١٠٠,ما‏ حدوق كل هذه المقاقلة؟ 
واقتربت ليديا هن شاتي وهي تفخص الأدوات 
وقالث: 
- لدى رسالة لك * 
- تعم؟ 
- ايقيئيا من القرية طليت مني أن أخبرك بان طلبك جاهز» 
أعدت لك بعض فوط المائدة المشغولة ٠‏ 
- أشكرك لنقلك الرسالة» سأذهب لاحقارها غداء 
وعلقت- ليديا بعد قترةة 
- معت انك سترحلين غنا ۰ 
- آجل» اني راخلة » 
- قبل .الميلاد؛ 
ا-صعيع: 


صمل 
كبير 


111 


وتركت شاني مهمتها وايتعدت لتفحص الاسطواتات» 
وهي تأجل في أن تفهم. ليديا وترحل» لكنها بقيت بجانبي 
المنضدة ثم قالت: 
- أهرا هذه مفاجاة تامة] 

ونظرت شاني اليهاء وتذكرت تأكيد ليذيا بآنها 
هي واندرياس يحتمل أن يعلنا خطبتهما عقب عودته 
هن كوزء وكانت ليذيا تامل أن يصحيها مع ةالى 
الجزيرة» ولم يصحبها معه واستنتجت آنه ذهب وحده ٠٠١‏ آية 
صدمة ستتلقاها لو علمت أنه تعب الى هناك مع زوج 

وعثدما اصبع وافها سا نت 
0 أن حاتي كن تفلم 
- هناك تكهنات عن سبب قرارك غير المتوقع مالرحيل٠٠.‏ 
أشراد طاقم المستشفى يعتقدون أن هذا يرجم الى خلال تخب 
بيتك وبين الشاب صديقك. 

وتحركت الى حيث كانت شاني تقحص مرة آخرى 
عربات نقل الآدوات التي أعدنها من قبل الجراحة لن تجري 
قبل الرابعة؛ فقد أجرى اندرياس جراحة في ليقوسيا في 
الصياح؛ وهو الآن يستمئع بقسط من الراحةء واردفت الفتاة: 
- لكن هذا لبس,السبب الحقيقيء اليس كذلك؟ 
- لا اعتقد آنني افهمك يا أنسة هوراي؟ 

واته نقد ممكة ساقترة انارت 
اغصاب شائي وقالت ليديا: 
- لا يبدو أن أحدا حيري لاحظء تكنه واضع جدا لي هنذ فترة 
انك تطمعين في رئيسك: وهذا ليس جديدا بالطبعء 
فالمعرفات كثيرا ما يطمحن الى الزواج بالاطبا»» ولكثهن 
تادرا ما ينجحن» واعتقد أنك تجدين الموقف مستحيل ؟ 

وقالت اني بثبرات باردة كالللح 
-ائسة هورايء هلا غادرت غرقة عملياتي! 


وقاقت عيتا ليدياء وخم اللون الداكن على وجِنتيها " 


8 
- خذرقك قبلا من افتقارك الى الاحشرام» واقا لم تكوتني 


f: 


دقيقة لنغاية فائني سابلغ الرئيسة عنك٠‏ 
.- افعلي هذا بكل رضاء اذا كنت ترين أن لك شكوى ٠‏ 
واتجهت تظرتها نحو الباب» ٠٠‏ لا يد أن فترة 
راحة أندرياس قصيرة لأته دكل قي تلك اللحظةء واحمر 
وجه شاني». كذلك وجه ليدياء وأخدّ أندرياس ينقل 
تظراتة. بين كل منهما متسائلا» لكن ايا منهما لم تتحدت 
وسال شاني: 
- أهناك شيء ها ؟ 
- ل يا سيدي» 
- لكنني متأكد أن هناك شيئا ما ٠٠٠‏ ليديا ٤‏ لهاذا أنت هنا ؟ 
- جئث لتسليم الافت ريفز رسالة» 
وايتسمتء وفي الوقت نفسه كانت قهز راه تغبيرا عن 
الحيرة تم أضاقت” 
لوبلا من إن عكري امزجدي بالجزوع! 
وتركزت عيناه على شاني: وارتسمت قي أعفاقهها 
أغرب تعبيرات وأضاف: 


- مل هذا صديع» 
.1 

وللحظة نسيت شاني أن أتدرياس هو رئيسها في 
المستشفى» وأردقت: 
- كتمتني» ولا أريدها هنا | وهعذا يمكنك أن تطلب متها 


الخروج 1 

وأعقب كلماتها صمت مخيف؛ ووضعت يدا مرتعشة على 
فمهاء لكنها لم تستطع أن ترغم نقسها على الاعتذارء 
واستمر أندرياس ينظر اليها بتلك النظرة القريبة؛ ورم 
أنه أنيها بقسوة خالجها اتطباع لا تفسير له بأنة قعل ذلك 
المجرد أنه ليس لديه مجال للاختيار» حيث أن ليديا كانت 
شاهدة على انفجارها الذي لا ينم عن الاحترام ٠‏ 

وارتسم على وجه ليديا تعبير القوز الممتزج بالفعوض 
وهي تنقل نظراتها بين شاني وأندرياس الذي -ر خم 
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كلمات اللوم والتحذير القاسية - كان لا يزال ينظر الى زوجته 
بلهفة أكثر مته بغضب ٠‏ 

ولم تلاحظ شاني ايا متهماء حدقت قي الأرض واحمر 
وجهها واشتدت حرارته من اثر المحاغرة التي القت عليها 
للتوء كانت غافبة من نفها وأشد غضبا ازاء ليديا لأتها 
أثارتها بهذه الطريقة التي ققدت معها السيطرة على نقسهاء 
وكانت غاضبة على نحو غير منطقي» هن زوجها لأنه جاء الى 
غرفة العمليات بدون توقع: لم يكن له الحق في العجيء الى 
عرفة العمليات في هذا الوقت قبل موعده! 

وكان ينتظر أن تنظر اليه حتى يتحدث اليها » وشعرث يذلك 
فتعمدت أن تستمر في خفض رأسهاء ولذلك تحدث 
هع ليديا بدلا متها: 
- لقاذا آهرتك الات بالخروج؟ لا بد أن يكون هتاك سبب 
الذلك + 
-انني لا اعرف حقيقة يا أتدرياس٠‏ 

كان صوتها خقيضا» وهي تتصرف بطريقة من تريد ان تيدو 
منسا محةء ورا غمبة في تخفيف حدة موقف غريب وأقافت: 
- من المحتمل أن تكون الاخت ريفز مرهقة ومن ثم سريعة 
الغضب ٠١‏ 3 

قالت ذلك وهي تبتشم.له بسرور ثم اردفت: 
- الاخت تعمل هناو والمقهوم أنها ترغب في القيام بعملها 
دون مقاطعة وآنا آفهم ذلك٠‏ 

واتسعت عبناها الجميلتان اللتان أخذتا تنظران في عينيه 
بيئما انقسرجت شفتاها بالنداء: ونظرت شاني لترى 
3 سريعة ترتسم على وجه زوجها الذي قال بنعومة 
موافقا: 
- اعتقد انك على حق یا ليدياء كان كرها هنك إن تدعي 
المسآلة تمر بهذه الرقة٠‏ وأنا واثق من أن الاخت» عنلاها تشهر 
بائها اقل ارهاقا» ستعترف بذلك عن طيب خاطر وتعتذر عن 
وقاحتها ٠‏ 1 
وارتفع ذقن شانني» لکن شيئا لم يكن يستطيع أن يسحب 
الكلام من بين شقتيها ما ذاهت ليديا قي القرقفة» 
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وتجاهلت كليهماء» وبدات تعد الآلات من جديد» وهي تاهل أن 

يؤدي تصرفها هذه الفرة الى التآثير المرغوب» وقالت ليديا: 

- سأذهب الآن يا أندرياس هل اراك قبل المساء؟ 
واختلس نظرة الى حقيبة الأوراق التي تحملها تم الى 

ساعته وقال: 

- هل ستذهبين الى بيتي الآن؟ 

ول كلت في قر الى هناك عندما تذكرت اران الى 

وعدت بنقلها الى الاخت ريفز 

- أعدي قدرا من الشاي» سأكون معك بعد بضع دقائق 


کار 1 
ونظرت ليديا في اتجاه شاني نظرة كييئة: تم 
هنحت اندرياس ابتسامة رائمة ثم رحلت» وحيتئذ 
قالت شاني وقذ خفت حدة غضبها: 
- لم يكن ينيقي لي أن اتحدت معك يهذه الطريقة» خاصة 
أمام الآثسة موراي٠‏ 
وتوقعت أن يرتم في عينيه تعبير قاس صارم» لکن كان 
كل ما رآته هو أن التعبير الغريب تغلفل في أعماقهما هرة 
اخری» وقال: 
- لم تكن لدي آية فكرة أنك تكرهين الآنسة هوراي٠‏ 
وشعرت بالحيرةء اين الأسلوب المتشدد الذي أصبحت 
معتادة عليه الآن؟ وردت: ١‏ 
-لا أهتم بالآئقشة موراي فاستطيع أن أحيها او اكرههاء 
لا ag‏ الفا لذن عدي بالخروج 5 
- ليس لها أي حق في الوجود هنا ٠‏ 7 
- سبب وجودها هتا يبدو معقولا ٠‏ نقلت اليك مشكورة رسالة 
تهمك ٠‏ 
- ما أقصده هو انها لم يكن لها أي حق في البقاء ٠0:‏ أغني, 
بعذما سلمتتي الرسالة ٠‏ 


- لماذا 0 


يشغل ؟ندرياس نفسه بحادثة تافهة كهذه» قم أفاقت: 
- لن يهمك أن تعرف» 
ل هتجا علا تعليقااتها : 
- قلت انها شتمتك ٠٠٠‏ ماذا قالت لتثير غضبك الى هذا الحد > 
- لا يمكئني أن أخبرك يذلك ٠‏ 

آين الولاء الذي به لليديا؟ آم أنه لا يدين لها بآي 
ولاء؟ ولا تعني بالنسبة اليه أكثر مما تعني بالنسبة الى اي 
من الأطبا ‏ الآخرين الذين تقوم لهم يأعمالهم؟ الواضح الآن 
أتها تقوم ياداء عمل لأندرياس» فهو يكتب المقالات 
والتقارير وبالطبع يحتاج الى كتايتها على الآلة الكاتبة» 
وعبست شائي» لا يمكن أن تكون العلاقة مجرد علاقة عمل 
لآن أتدرياس وليديا يخرجان معا في بعض العناسبات» 
ومن المعروف أنه تتاول العشاء عدة هرات مع 
والدي يديا في بيتهم. 
- لا يمكنك أن تخبريني ٠٠»‏ ايه؟ لا بد أن يكون هناك سيب 
قوي يجملك لا تستطيعين ذلك؟ 

ولم تقل شيئا وبعد لحظة سال أندرياس في تعومة: 
- شد يكون هناك شي» ستخبريتني يه + 
٠‏ ونظر مباشرة اليهاء ووجدت صعوبة في مواجهة نظرته» ثم 


- هل أنت عائدة الى بلادك حقيقة بسيب الانفصال 
عن. براين؟ . 

وخفق قلبها ٠٠٠‏ انه يبدو كما لو كان يتغلقل في اعماق 
روحهاء وكان سؤاله غريبا ویر متوقع ۰۰۰ انه طيب:١٠٠‏ هل 
يمكن أن تكون بذور الشك بدات تترعرع في عقله؛ ولو عرف 
بنيا الطفل هل سيعرض عليها أن تيقى معه رغم أنهء 
با عترافةء لم يعد يهتم بها | ولو رفضت عرضه فسياخذ الطفل 
٤‏ والقانون يمكن أن يمنحه هذا الحقء وكذبت ياكسة: 
آجل»٠٠٠‏ بالتأكيد هن أجل براين» 
E‏ انظرتة اليها لحظة طويلة مخيقة» ثم تكورت شفتاء 
وقال: 
- اعتقد أنك تعتيريتي هسؤولا عن هذا الاثقلاب في حياتك؟ 
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= ااك مسؤول» 
همست بذلك دون حاجة بها لآن تكذب هذه المرة؛ ورد 


عليها بلهجة نتسم بشيء من السخرية: 


- كتت سامتحك شرف الاتصاف بالشجاعة ٠٠»‏ وكنت ستتفلبين 
على الأزمة في الوقت المتاسبء فلم تكن هناك حاجة الى 
اتقاذ هثل هذا القرار المتهور ٠‏ 


وتوهجت عيناها بشكل غریب وهي تقو 
- لجاذًا تهتم یا آتدرياس؟ قلت انت 
تهتم بي * 3 
وكان صوتها متخففا اجش يحمل نبرة توسل يائسة لم 
يقهمها زوجها» وقال: 
- اتك على حق» ققدت اهتمامي بك اذن لماذا ازعج نفسي 
6 
وبتظرة احتقار جارفة تركها تقف هناك» وقد استندت يدها 
المرتعشة على عربة المعدات بعدما اتدثر شعاع الآمل الرقيع 
في نفسها بالسرعة التي ولد يها * 


بتفسك اثك لم تعد 
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5- الرقص على اللهب 


كان العمل مع أندرياس مرهقا من قبلء لكن بعد تورة 
الفضب القصيرة تلك في غرفة العمليات أصبح يفيضا حقاء 
ويدات شاتي تتمنى لو انها أخذت بتضيعة الرئيسة 
ورحلت مباشرة» لكثها مضطرة للاستعرار في العمل لأن 
بديلتها لن تاتي قبل اربهة أسا أقرىء 
كان أندرياس أثناء العمل يوجه اليها كلمات لاذعة» 
وعندما يكوئان قي أوقات غير العمل كان يعاهلها يلا اگترات» 
وكان هذا يبدو أوضح أثتاء العلاقات الاجتماعية» اذ كان من 
المعتاد أن يقيم أحد أفراد طاقم المستشقى لقاء من تلك 
اللقاءعات» أحيانا في غرقة الرئيسةء وأحيانا في المقهى 
المحلي» وفي هذه المناسيات تسقط جبيع الرسميات 
وتستخدم الأسماء الاولى قي الحديث» وكانت شائي» 
محيوبة من الجميع عدا اندرياس © الذي كان يتجئب 
الحديث معها عمدا* 

وأرضى. هذا ليدياء لكن كانت هناك نظرة حائرة في 
عينيها ؛ وغالبا ها كانت تنقل التظريين شائي 
واندريا س وقد ظهرت تقطيبة على ملامحها الوسيمة٠‏ 
-هاذا جرى لليديا ؟ انها ترمقك بأغرب النظرات ٠‏ 

سالات جيني شاني هذا السؤال ذات أمسية وهما 
تحضران حقلا في حديقة الدقهىء بمتاسية د 
ميلاد غلوفر» وحضر هذا الحفل عدد كبير من طاقم 
المستشفىء 


It 


-إقا لا تنسجم بعضدا مع يعض | 5 
ردت تاني بذلك وهي تهز كتقيها بلا مبالاة وتراقب 
الوقت نفسه ليديا باشعئزاز وهي ترفو بنظرات الوله 


ات تقطيبة على وجهه وقال: 
٠.٠٠ pre‏ لا استطيع أن آرى سیب انجذاية 
ليها » قهي ليست من النوع الذي يلائم أندرياس* 
حاتها تقوم يبعض الأعمال له 
* قالت شاني ذلك ووجهت نظراتها مرة أخرى 
الى ليدياء التي كانت تتحدث مع أتدرياس وفي الوقت 


اك اع تضع يدها على راغه كنوع من تأكيد العلاقة * 


-زتها تقوم بأعمال لعديد مناء لكننا لا نكافئها مكذا ۰ 

وقد انندرياس أنظرة الى حيت كانت 
مجموعة ثاني الصفيرة تتحدث وكانه شمر بانه مو مثار 
الاهتهام» ونظر بلا مبالاة الى شاني تم استدار هرة أخرى 
الى رقيقتة ؛ التي كانت كاسها قارغة فرافقها ٠‏ 

وقالت كريستالا: 
-اعتقد أنه يصطحبها من حين لآخر فقط؛ واعتقد أنه كثيرا ها 
يعمل في البيت ٠‏ 

وعلقت جيني: 
إن للبديا أبوين ساحرين» ومن المحتمل أن يذهب 
المقابلتهعا عندها يقناول العشاء في بيتها ٠‏ 

وقال الدكتور غوردون وهويمعن قي التفكيرة 
-اجل ٠٠‏ آنت على حق فيها يتعلق بأبويها» فهما ساحران» 
وتثاولت انا تفسي العثاء معهها في مناسبتين٠‏ 

وبدا عازفو قرقة الموسيقى الشعبية الأربعة العزف» وتهض 


Mv 


كثيرون للرقص على ارض الحلية كل زوجين معاء بيئها في 
ركن آخر بدا ثلاثة من القبارصة تقديم واحدة من أكثر 
الرقصات اليوناتية حيوية ٠‏ 

وبعد فترة توقفت الفوسيقىء وأكليت “الحلبة*2 
ونهض ياتيس » حارس قنعة كيرينياء وقي الحال دوت 
عاصفة من صيحات الابتهاج» ا كان يائيس اللجم 
الجذاب في أي حفل ٠٠١‏ كان هرحا وأوروبيا للقاية في 
سلوكه؛ اذ ظل يعمل في انكلترا عدة سئوات» ومع ذلك كان 
مثالا اللبوتاتي القبرصي» صريحا؛ كريما + وسادجا الى حد ها » 
كذلك كان وسيما ورشيقا كاي شاب في العترين من عمره» 
وقد عرف الجميعم بانيس وأحبوه»ء 

ورقص رقا متؤاصلا دون أن يصيبه التعب+ واخذ يقفز في 
الهواء وتلوى بسرعة على أتفام قرقة البوزوكي السريعة 
النايضةء وآخيرا هلس بجوار أندرباس» وتحدنا فترة من 
الوقت» ولكن حيتما بدات الموسيقى تمرف هرة أخرى اتجها 
نحو شاتي وقال شاحكا: 
حتعالي لتريهم كيف ترقص! 
شاتي! أجل» اتنا تريد شانني ٠٠٠انها‏ الوحيدة التي تؤذي 
الرقمة مثل أي قبرصي! 

جاء هذا الهناف من الجميع وقالت شائي: 
-أرجوك با يائيس ٠٠١‏ ليس اهام جميع هؤلاء التا س٠‏ 

لكن كاماتها ضاعت وسط الهتاقء وأوقفها يائيس على 
الاميها ٠‏ 
كانت الرقصة بطيئة وضفبة» لكن شاني و يائيس ‏ كانا 
خبيرين بهاء وقد أمسكا يهنديلين وأخذا يضمائهما ويلوحان 
بهما يطريقة تعطي تاكيدا خاصا الاتحناءات الرشيقة- كانت 
الحديقة المظلة على البحر» وعازفو الموسيقى الشعبية 
بهلابسهم الزاهية الآلوان» والأنوار المتلالثة التي تكاد تقتفي - 
بين أغصان الكروم» والتصفيق الهاذى» الايقاعي ٠٠٠‏ كل هذا 
ساهم في نحاح العرض الراقص الشيق» وكانت تلك الزقصة 


تفند جذورها الى القضور القديمة» وحركاتها تعب عن فقوم - 1١‏ 


التضحية قي العصور الهدحية ورقص شاني ويائيس هثلما 


IA 


انسحام كامل وكائت خطواتهدا خفيفة ودقيقة ؛ 

وفجأة لمحت عيني زوجها ورات فيهما الاعجاب والدهشة 
معا * 

وذهبت افكارها رغما عنها الى ذلك اليوم في كوز» حين 


3 صائد الاسقنج من كاليدوس رقصة جميلة؛ وعرفت». 
ET‏ اا ا بافکاره أيضا الى كوزء عندها 
انتهيا من الرقصة دوى التصفيق» وهتف الجميع من أجل 
المزيد * 

وجلست شاتي وقد أحمر وجهها وبدت عليها السعادة' 
كان الفرح ييدو على الجميع إلا ليديا التي اسود وجهها 
جداء وهتف يائيس وهو يقدم كاسا اليها؛ 
كانت الرقصة رائعةء شاني هي أفضل الانكليز جميعا في 
قبرضص!1 

وتساءلت: هل يرقص اندرياس كثيرا؟ كانت تفكر في 
ذلك غندما رات لدهشتهاء آنه هو والدكتور شارا لاهبيدز 
و يانيس الذي لا يكل كرعوا بالرقصة المعروفة في قبرص 
فقطء “رقصة المتجل"» مما كاد يسحقها: 
-هل لها معنى خاص؟ 

وجهت جيني هتا السؤال الى كريستالاء فكانت 
المناجل تتحرك أحيانا كما لو كان ذلك وقت الحصادء بيتها 
اتخزت الحركات الأخرى شكل سوط يحيط بالاجسام * 

وردت كريستالا شارحة: 
انها نوع من الرقص الرمزي» لكن جِدورها فقدت» ولا بد ان 
لها علاقة بالخصوبة وجني المحصول: وكانت تؤدى في 
المهرجانات التي تقام تكريما ‏ الأرض» 
-ولماذا ترقص في قبرص فق 
ل أعرف» بدات أصلا في اسبرطةء وتقلها الدوزيون (21 


ليلا 


الى هناء وقي اسيرطة كانت ارتميس هي , الخصوبةء 
ومثيلتها هنا هي أقروديت ‏ ولعل هذا هو السيب عي ابيا 
بقيت فترة أطول في قبرص) حيت تعتبر الرقصة متآصلة يقوذ 
لان أفروديت ولدت هنا +* 0 
-لكن أفروديت هي أالحب؟ 

ردت كريستالا ضاحكةة 
-والخصوبة ٠٠١‏ والجمال ٠٠١‏ ان لها عدة أشكال ٠٠١‏ 

وكانت هذه الرقصة صعبة أيضاء لكن الواضح أتها رقصة 
الرجال وعندما كان المنجل يستخدم في حركة السوط كان 
يمتل التفاف السوط حول الجسم عند مذيح ازتحيس القديم 
حيث كان شباب اسبرطة يدخلون في هياريات لعدى التحمل 
والمشاق» 

ورآت شاني أندرياس وهو يعبر الهمرء وتذكرت كيف 
آثار خوفها وهي في الثامنة عشرة من عمرها وتعيش في كنفم 
أبيها ٠‏ ولم تتركه وحذه الا عندها اضطرت الى ذلك» ولا عجب 
ع ائدرياس أخافهاء لكثها ليست خائفة الآن» كان 

به العتيف بغيضا » لكنها عرفت الرقة التي ثتطوي عليها 

نفسةء وقدم لها مثالا بسيطا للرعاية والاهتمام اللذين كانا 
سيقمرانها لو أنها فقط اكتشفت مشاعرها في وقت أسرع 
اقليلاء قبل أن يفقد زوجها امتمافه بها * 

راقيت شائي الزاقصين مبهورة» وهي تحول ناظريها 
هن حين الى آخر الى وجة زوجها » وذكرها التعبير الذي ارتم 
عليه بان عقيدة الاغريق القدامى كانت هي الحرية والكبرياء 
والمنافسة النبيلةء ويقال ان الرقص وسيلة يمكن من خلالها 
ايجاد توازن بين الروح والمادة» ويعبر عبن المشاعحر 
والاحاسيس الانساتية» ويستمد الجمال من اماق الروج 
العميقة٠‏ وعبئا حاولت أن تبعد فكرة أن وجه زوجها ينطق 
بالحزن الذي يقتقي وزاء قتاع التركيز ٠‏ كان حزيتا وبائساغ 
وتجهمت شاتي» وحولت عينيها لتنظر الى يديها ٠‏ - 

لكن تقبير الرؤية لم يود الا الى العودة الى 
صورة أندرياس كما راته في اخدى الأعسيات بعدما ذهبت 
الى بيقة لمناقشة هسالة القا * الزواج» عتدما التفتت» وكان 


غلا 


استقرت قوق كتفها ويذها يرفق قوق كتقهء وبيتها کان 
يرقمان احنى راسه قريبا من راسها وهفس في لهجة ساهرة 
بعض الشيء» لكنها مختلطة بالمديح بشكل لا يخطكة آحدة 
-يداتي: انك مليئة بالمفاخات ٠٠٠‏ يعضها بهيج جدا حقا ٠‏ 

٠٠: *‏ نعقها بهيج جذا حقا" امعتت خاني التقكير في 
هذه المبارة؛ فمن بين المفاجآت غير البهيجة ظنه انها 
وافقت على تصرف براين* بتهديده» وآلمها آنه صدق ذلك * 
ومما يدعو للسكريةآن تفل براين جاه بعدها قززت عدم 
الزواج منوء وعندما كانت تفكر جديا في احتمال الحياة مم 
زوجها ٠‏ هل كانت الأمور ستختلف لو ان براين لم يتدفل؟ 
بدا غريبا للفاية أنه بعدنا أرغمها على الزواج+ تم تحمل 
مشقة البحثت عنهاء يفقد أندرياس اهتماهة بهاء كان 
التغببر مقاجئا » لا شك في هذا لأنة طوال الاخازة كان مهتما 
بها الى أقصى الحدود » آيمكن أن يقول أنه فقد الامتفام بها 
فقط لأنه يشعر بالآلم من فكرة أنها ما زالت تفضل يراين > 
بعد الاجازة الرائعة التي قضياها هما؟ ربماء ينبقي لها ان 
تحاول هرة أخرى» لكن لا اتها مغامرة كبيرة» فقد 
كان أندرياس مصمما في قولة يانه لم يعد يريدهاء ولو 
اعترقت بكل شي« الآن لأصبحت تحت سيطرتة هرة أخرى ٠٠٠‏ 
من أجل الطفل سيقدم لها بيتاء قاها آن تقبل وتعيش هع رجل 
لا يريدهاء أو أن يشاركها الطفل ٠٠+‏ انها لا تشك لحظة أنه 

د إناثيين آياء متاليون + 


ليل 


٠٠٠‏ لا ٠٠١‏ إنها لا تجرؤ على القيام بمثل هذه المغامرة 
. 

وعندما انتهت الرقصة ظل اندرياس يتحدث 
الدكتور غوردون لفترة قصيرة» تم سار معهء بطريقة الية» 
الى حيت كانت شاني تجلس مع مجموعتها الصغيرة. 
ووكزت جيني مديقيها رفي فقا 
نهضت ليديا وتقدمت للانضهمام اليهسم» 
وقالت جيني بلهجة اغاظة: 

انها مثيرة» وأنا اهر لها بذلك٠‏ 

وضحكت كريستالا قائلة: 
-انك فتاة لعوب ٠+‏ 
-من اللعوب ؟ وعمن يدور هذا الكلام؟ 

تساءل الدكتور غوردون وهو يجلس في 
مواجهة ثاني» لكن اندرياس بقي واقفا للحظة» وهو 
يراقب زوجته التي أخذت بدورها تراقب تقدم ليديا 
هوراي نحوهم في تمهل» ورفعت شاني بصرها ولسيب 
مير مفهوماحمر وجهها 5 هتدقع 
الدكتور تموردون قائلا: ‏ " 
لست انت يا شاني ٠٠٠»‏ 

والقى نظرة سريعة على أتدرياس ثم نظر الى ليديا » 
وبرقت في ذهن شانى الكلمات المراوغة التي قالتها 
الرئيسة للطبيب يوم أغمي عليها في غرفة الرئيسةء 
وبذلت شائي 5 لتضحك وهي تهز رأسها » وأشرق وجه 
دكتور غوردون مها بعث الارتياح في نفسها ٠‏ 

ولكن ماذا عن اندرياس؟ كان تعبيره غريبا للغاية في 
الواقع» التعبير العبهم نقسه الذي ظهر على وجهه أنتا* 
العواجهة مع ليديا في غرفة العملياتءحيث بدا كاته 
في أن زوجِته تشعر يالفيرة! هل يمكن أن يكون ت 
هنصرفا الى أنها الآن بعدما خسرت براين بدات تستاء من 
ارتباطه بليديا؟ لا شك أن هذا سيبعث قي نفسه اارضى الا 
أقصى حدء وربما لهذا أيضًا أصيحعفجاة» لطيقا 
هع ليديا بصفة خاصة ذلك اليوم ومتشددا مع زوجته» الى 


mf 


درجة أنه اقترح عليها أن تعتذر للمراة البفيضة! 
واجقلت شاتي ٠٠٠‏ غيوره؟ يثبغي أن لا تنتابه متل هذه 
الافكار التي ترضي غرورهء اذا لم يكن مهتما بها فاتها ليست 
مهتمة به ولا بصديقاته! 

واحضر أتدرياس كرسيا لليديا ثم جلس بجوارها» 
لگن عيتيه كانتا مركزتين على شاتي» واخذ يتفحص وجهها 
الذي اشتدت حمرته وهو غارق في التفكير ٠٠١‏ وقالت 
الاخت لوزيدر بفضول: 


٠‏ -أتدرياس» أنت يونائي» اذن كيف استطعت ان تقدم رقصة 


المتجل بهذه اليراعة؟ انها لا تعرض في بلادكم» ولذلك لا 
يمكتك أن تكون تعلمتها هناك 
-عشت في قبرص سنوات عديدة؛ واا صبي؛ 

هذا يفسر الأمر» لن تكون قادرا على الاسترخاء هكذا عندما 
تعود الى لتدن» فالإنكليز متحفظون الى حد كبيز» هع 
اعتذاري لجميع الاصدقاء الانكليز هنا ٠‏ 
- لاء في الواقعء فاتني ساضطر الى الاحتفاظ بوقاري للقاية ٠‏ 

وفكرت شاني ۰۰۰ ائه دائما سيكون وقورا» وخلال 
الرقصة ظهر وقاره المتأصل في كل حركةء في الانسجام 
والاعتدال» وقي دفع المنجل بقوة» ولكن برشاقة مع ذلك 
-وشاني أيضا سترخل 

تذهدت جيني وهي تقول ذلك» وقد اتضح أن اسفها 
يشمل أندرياس أيضاء رغم تذمرها المتكرر من قسوته» 
وتعالي أسلوبهء وأضافت: 
-ألن تكون فرمة لطيفة لو تقابلتما مرة أخرى في لندن؟ 
ووجدتما نفسيكما تعملان مها في المستشفى نفسه؟ 

واختلست شاني نظرة» بالغرييزةء الى أندرياس» 
حيث آدركت أنه يتعمد تجنب عينيها » وتذكرت أمله الذي عبر 
عته بقوة في ألا يراها ثانية اطلاقا عندها يرحل عن لوتراس» 
ولم يكن بعلم وقتئذ أنها سترحل أولاء وان آماله ستتحقق 
بأسرع مما كان يتوقع* _ 

وقالت براندا موافقة: 


-هذا محتضلء لآنك ستمجلين في لندنة اليس كذلك 
يا شاني؟ 
اندي 5 

كانت شاني على وشك أن تقول بآنها لا یحتمل أن تعمل 
في لندن»لكنهائوقفت اذادركت ان 
عيني ليديا الداكنتين مركزتان عليهاء في تعبیر حاقد ثم 
أضافت في يرات فاترة: 
-ربها اعمل في لندن» في اوقت ما 

ونسيت شانبي وهي تقول ذلك وجود 
الدكنور غوردون الدّي كان لبقا قاحجم ع نالنظر 
الى شا أو الاشتراك في الحديت٠‏ 

ورفع اندرياس بصره بسرعةء قتسربت جمرة الخجل الى 
وجتني ساني الحميلتين» هل كان لف ٤‏ اکان هتوچسا أن 
تقتحم عليه حياته مرة اخرى؟ وارتعشت عند 
رات ليديا تغطي كاسها الفارغة الى أندزيئاسش؛ 
كانت ليديا تبتسم له لكنها ظلت تبتلع غصة في حلقها 
بصموبةء ولم يكن صعبا أن تراها وقد نانرت عمق جما اشارت 
اليه شاتي هن أنها يحتعل أن تعمل في الدن؛ 

وازاحت ابتسامة سريعة تقطيبة يتاي دما 
انضم ياتيس الى مجموعتها الصغيرةء واخ يتحدث. 
ويشرب ويدخن غلبوتةء تم بعد إةء اقترج أن 
ترقص شاني واندرياس هماء هما أثار ذعر شاني الى 
حو 


انها لا تستطيع أن ترقص مع أندرياس» وعلى أية حال 
فهو لن يرغب في الرقص معهاء وعيست ليديا هن 
اقتراح يائيس» لكت بآ لم يلاحظ ذلك 
ولدهشة شاني كان أندرياس مستعدا للرقص فمهاء» 
وقد جاءت الدعوة واضحة من النظرة التي وجهها البهاء 
سيكون محرجا للغاية أن ترقص مع زوجهاهء * 
وبدات شائي تهر رأسهاء وبينها كانت ليديا لا تزال 
عايسةء مد أتدرياس يده الى شاني التي أمسكت يها» 
هما سمح له بان يقودها الى الحلبة ٠‏ 


ع1 


وكانت الرقصة مختلفة عن رقصة “المتاهة" المعروقة في 
كنوسوس» والتي آداها تيسيوس والفتيان والفتبات الذين 
آنقذهم من “مينوطور (/9)* وحش كريت الهائل» وكالت 
أهمية تلك الرقصة» التي قدحت على مذبح أبوللو» أنها كانت 
اول مثاسبة في تاريخ اليوثان يرقص فيها الرجال والنساء 
معا + 


وفي معظم مراحل الرقص كانت حركات الجسم تتالق من 
انثناءات واتحناءات تعير يمن المتاهة» وأحيانا كان لا بد أن 
تكون المرأة في حالة الخضوع) مسبلة الجفنين وان تقوم 
بحركات هترددة خجول» بينها على الن الحاد تكون 
قفزات الرجل والتفاتاته قوية حادة باعتياره القاتل الشجاع 
المتوقع للمينوطور ٠‏ 

وامتقدمت كاين منديلها بطزيقة هريد مؤت يشكل 
يارز» حيث عبرت عن أسى أريادتي. التي هجرها حبيبها 
يعدما أخرجته بسلام من المتاهة عن طريق كرة من 
الخيوظ» وكان المنديل يمثل حجابا مزقته أريادني في 
محنتهاء واستخدمته تتجقيف دموعها »> وفي الجولة الاخيرة 
الحزينة من الرقصة تلوح بالمنديل في ايها ءات يائسة 
ينها تحعله السفينة ثيسيوس ليبتعد أكثر فاكثر عن 
الجزيرة الثي قضى فيها الليل مع آريادني» وقد بدت النهاية 
شبيهة بتجربة . شاتي الى درجة أن عينيها امعتا بدموع لم 
اتتساقط» وظل أندرياسن فترة طويلة ينظر اليهاء ثم قادها 
عائدا الى الحفل وأخذ يهر راسه بتعبير يختلط فيه نفاذ الصبر 
بالقهموض ٠‏ 9 
احشاني ٠٠٠‏ كنت رائفة 1 
-رقصتما معا رقصا بديعا | 

قالثك جيني عندها جلست شاني قم اضافت: 
ای شخص يراكها يعتقد أنكها تدربتها معا هن قبل ٠‏ 


شم همست: 

-ليديا مقطربة» أتدرين؟ انها تشعر بالغيرة هنك 

-اذن قانها لا تستطيع أن تكون واتقة من آندرياس+ 
قالت شاني ذلك وهي ترمق ليديا بنظرة متعالية 


mo 


وتعتقد أن مها يدعو الى السرور أن تكون قطة ماكرة هن قبيل 
التقبير» وكانت غير واعية الى أن زوجها لاحظ تصرفها » وان 
هذا أدى الى ظهور تقطيبة على وجهه تعبر عن الامعان في 
التفكير » وهمست جيني: 
حانني آغير رايي بسرعة في أندرياسء انه ليس سيا على 
الاطلاق) عندما يكون خارج العمل» لا يخطر على البال أثة 
يمكن أن يكون لطيقا الى هذا الحد » : 
ولأهننت شفتي ثاني ابتسامة تعير عن الامعان في 
التفكير ٠‏ ليت جيتي رأته وهو يركب دراجة ويطوف يها 
في أرجاء كوز» أو وهو يعرض جسمه لاشعة الشمس» وقد 
ارتدى اهل ها يمكن من الثياب٠‏ أو وهو يتحدث مع صائد 
الاسفنج في كاليمتوس» وقالت بعد فترة طويلة: 
-اعتقد أن معظم الأطباء يعطون انطباعا خاطتا عن أتفسهم» 
فهم أثناء العمل يكونون متباعدين تماما» وقد يتصرقون 
يقسوةء 
حانك تتحدتين كانك تنتحاين اعذارا لأتدرياس» 
-كنت اتحدث بصفة عامة ٠‏ 
وتوقفت شاني عن الكلام» وهي تنصت الى الموسيقى» 
وكائت الاسطوانات تستخدم عندما يكون عازقو الموسيقى 
الشعبية في الاستراحةء وآدار بتروس اسطوانة تنبعث 
متها موسيقى راقصة انكليزية» ونهض وتقدم زوجان الى 
5 ووقف الدكتور غوردون ومد يده الى جيئي وهو 
-الآن يا يانيس جاء دورئاء يمكنك أن ترى الآن كيف 


انيس شاني؛ 

بعني بقوله *جا» وورنا *؟ ايعتقد أنني ل استطيع اداء 
رقصاتکم؟ بعد أن عشت قي خمس ستوات؟ 

هل عشت هناك هذه الجدة؟ 

-خمس سنوات» وكانت السماء تعطر طوال الوقت ٠‏ 

لا لم يحدث ٠‏ 

-أنت على حق» كان الثلج يتساقط يعض الوقت» عندما لا 


la 


يكون هتاك باب أو صقيع أو رياح * 

تل وجوه اودر مككرتا دن تأثير مه كيني كم اماق 
-اتعتقدين أن هذا غير صحيح؟ 
اعرف أنه كذلك» 

وراقب الراقصين قترة قصيرة ثم قال: 
متعالي يا جانيء ل أستطيع ان اتحمل تلميحات 
الدكتور غوردون أنتي لا يمكنني اداه رقصاتكم ٠‏ 

واقتربا من ليديا ورقيقها أندريابس» ومن فوق 
راس ليديا التقت عينا أتدرياس بعيئي زوجتة) ومرة 
أخرى لاحظت تعبيره الغريب» وأعنى راسه وهمس يشيء 
الشريكتة» ودوت فحكة مما أدى الى اتجاه نظرات عديدة 
اليها٠‏ وفكرت شائي ١ء٠‏ امراة غبية ١٠ء‏ ألا ترى أن 
محاولاتها ثثير سخرية الجميع + 

لکن بعد هذه الله اشن هن الاحداث اصبحت الامسية 
راكدة بالنسبة الى شاني» وسخرت من الفكرة التي ترسيت 
في ذهن زوجها الآن بانها تشعر بالغيرة من ليدياء ولكن لم 
يكن هناك شك في أن منظرالققاةيين 
ذراعي أندرياس هلا ثاني بشعور اضطرتء بكل 
آمانة: ان تعترف بانه الفيرة ٠٠٠‏ لا يمكنه اطلاقا أن 
يتزوجهاء والواضح أته لا يحبها » لکن يوجه لها اهتماها أكبر 
من أي الأطباء الآخرين الذين تؤدي لهم عملاء وخاصة في 
الآوئة الآخيرة» لعله بعدما استسلم الى آن شائي لايمكن 
أن تكون له قرر اشباع رغياته الداخلية عن طريق الانغماس 
في علاقة مع امرأة أخرى؟ ان علاقة سطحية مثل هذه شي* 
غير عادي بالنسية الى الرجال اليوئانيين» واقتحمت أفكارها 
ذكرى تلك الليلة التي قفتها مع اندرياس في القيللاء 
واصبح منظر ليديا في أحضان انذرياس غير مختمل» 
واستبعدت ذلك قائلة لتفسها "انه لن يقعل» ليس بعد آن 
أقسم ذلك اليمين ٠٠٠٠١‏ لكن في اللحظة التالية ذكرها 


قيين: 
وسار اثنان من البحارة في الحديقة وقال أحدهها وقد 


أخذ يتدايل على أتفام الموسيقى: 
-اهذا حفل؟ 
-هلا اتضممتها الينا ١‏ 

توقف ياتيس عن الرقص ثم حِدَب شريكتة* 
-شكرا ٠٠‏ كنا نحب أن نتضم اليكما لكن لذيئا موعذا 
عند كليتو» فان مجموعة من السياح ذاهية الى هناك» وقد 
وعدنا كليتو بأتنا سنقدم اللون المحلي لهم ٠٠٠‏ لماذا و 
تنضمون جميعا الينا؟ 

ووافق الجميع وبعد يضع لحظات أصبحوا جميعا قي 
السيارات» وأخذوا البحارين معهم٠‏ 

وكان مقهى كليتو بعيدا جدا عن القنادق الفخمة قي 
قبرص» ولكن زيارة هذه الجزيرة كانت ضرورية في آية 
إجازة» فالجدران كانت بيقاء ناصعة» تعلقت عليها شباك 
صيد» وحتى الانوار كانت تميل الى لون التراب» والمنافد 
عبارة ن براهيل» زيتتها الوحيدة البقع ورهاد السكاير » أها 
الأرضية فكانت عبارة عن أحجار غير مغطاة» ومن منصة 
ساطعة الضوء في أحد الآركان تنبعث موسيقى البوزوكي» 
وقي وسط الحلبة بعض البحارة يقدمون الى السياح ها جاؤوا 
المشاهدته» وكانوا يرقصون ببراعة» وقد جلس السياح حولهم 
يشربون ويدختون» وهم يشعرون ببهجة بالغة من الجو المحيط 
فد 

وهتق رجل كهل: 
امد وعم ٠٠٠‏ يتيفي أن ناتي الى هنا كل 


وسالت سيدة كانت تجلس يجائب شاتي: 
من هنهم كليتو؟ أخبرونا باثه أعمى٠‏ 
-اجل» انة أعمىء ها هو قادم على السلم ٠‏ 

وفسي الحال ترك أحد البحسارة الراقصين وذهب 
لمساعدة كليتو» وكان الرجل المسن يبدو سعيدا كما يشعر 
دائما عندما يكون مقهاه مملوءا بالزيائن ٠‏ 
-كيف اضبح اعمی؟ اخبرونا بآنة ضرب في المقهى ‏ 
أجل» كانت هناك مشاجرة٠‏ 


A 


-اجلء 

وض يائيسء واحضر كليقو الى حيث كانوا 
يجلسون» وابتهج السياح يذلك: ورحب بهم الرجل المسن» 
وشرب تخبه: وقالت له السيدة؛ 
-الجو رائع» أردنا اللون المحلي وتحقق لنا هذا بالتاكيد ٠‏ 

وقي احد الأركان المظلمة جاس البحارة في تكاسل وهم 
غير حليقي الذقون؛ ونصاعد دخان السكايرء وقي اماكن أخرى 
دات الضوه الخافت فتيان وقتيات يتبادلون القزل ٠٠٠‏ كان 
هذا كله "عرفا * اعده أصدقاء المخلصون ليجمعوا له 
العال اللازم لاجراء عملية جراحية في عيثية: لكن لم يكن 
"هناك شك في أن قفاء امسية عند كليتو حيء لطيف 
وممتعء وقالت شاني لكليتو: 3 
| - ل أعتقد ان أي شخص بمكنه إن يرحل ن هتا دون أن يقم 
* بآن یمود“ 
هل ستخبرين اضدقاءك؛ 
-اتني اهل دائما + 

وكان الى جوارها رجل مسن من آقارب كليتو أسمر اللون 
ويلا اسنان؛ ويقدم مساهمته المعتادة في الوان التسلية» 
حيت ادت حرکاته وهو بضع کاسا شوق راسه في توازنء الى 
عاضفة مدوية من ضحك الرجالء لكنها اثارت إرتباك 
السيدات* 

سوقي ٠٠١‏ كان هذا هو التعبير الذي تطفت ته 
ملامح ليديا+ وقالت حيئي بنعومة: 1 
-انظروا الى وجهها ٠٠٠‏ يبدو أن هذا التوع هن التسلية: لا 
يئاسيها : +3 

ولم يكن كذلك: فقد 
استدارت الى اندرياس قائلة: 
الا نذهب؟ الساعة قد جاوزت الواحدة٠‏ 


ليديا هرارا» وفي النهاية 


ır 


وقال الدكتور شارا لامبيدز: 
-المرح بدا لتوه» وهو يستمر حتى الثانية أو التالثة ضباحا ٠‏ 
حلا بمكتتي أن ابقى الى هذه الساعةء أندرياس» هل توصلتي 


الى البيت؟ 

وترددء اذ لمح الشرر المقاجىء في عيني زوجتهء ثم قال 
بتعومة: 
-حسنا جدا یا ليدياء سنرحل اذا شتت هل يريد احد أن 
أوصله؟ 

ومز يائيس راسه: 
ليس أنا ٠٠‏ انتي 1 بعا يدور حولي * 

وهزت جيني أيضا رأسها وقالت: 
ولا انا ۰۰ 


ولم يرتعب أي من الحاضرين الآخرين في توصيله) ونطق 
وجه ليديا بالسعادة من فكرة مرافقة اتدرياس في 
سيارته في ضوء القعر ٠‏ 

وقالت شاني وهي تنهض: 
-أود أن توصلني» ادركت للتو أنني مرهقة الى حد ها * 

وفالت لنفسها وهي تتبعهما الى السيارة: 
"أجل» اثني خبيثة الليلة." 


۰ - سماء بلا غيوم 


لم تبق الا عشرة ايام قبل رحيل شائي, الى انكلترا» 
وأصبحت مستعدة تماماء اعدت حقائبها وثقلت الى 
ميتاء قاما غوستا لترسسل من هناك على السفيئة التالية 
الى ليقربول» واستعذت عبتها لاستقبالها» لكن خطابها 
تضمن عديدا من التعليقات اللاذعة عن الرجال بصفة عامة» 
و أتدرياس بصفة قاصةء ذلك بعدما كان من الصعب جدا 
على شاني ان تشرح الموقف بدون أن 
تفع اندرياس في وضع سيءء واكتشقت من الرد أنها لم 
تكن ناجحة كما ا عتقدت ٠‏ 

وكان من المعتاد أن يقيم أي هن أفراد طافم المستشفى 
الراحلين حقلاء وطلبت ساني من الرئيسة الاذن لها بان 
تفعل ذلك» وبدت الرئيسة مندمشة الى حد ما وهي تعتقدء أن 
الموقف لن يكون مريحا سواء بالنسبة الى شائي ام 
الى أتذرياس» وكاتت تجلس هي و شاني في الشرقة» 
ورعم أن الجو كان .دافنًا كانت السماء قاتمة بالفيوم منذرة 
بالمطر» والأمطار الفريرة غهرت ترودوس بالفعل حيث أصبح 
الجو في تلك البقعة المرتفعة باردا الى حذ أن الثلج 3 
متوقعا قبل وقتة المعتاد وبعدما أعطتها الرئيسة الاذن باقا 
حقل الوداع سالتها: 
-مل ستعودين الى القمريض؟ 
-قیفا يعد ٠۰۶‏ ت 
هل سترعى عمتك الطفل؟ 


دل 


لم آطلب متهاء لكن اذا لم تشعل سأضطر الى الانتظار حتى » 
E‏ الكن اذا الم تقعل ساضطر الى الانتظار حتى 
ثم تقومين بعمل نصف الوقت بالطبع ٠‏ 

واومسات شاتي وقد اجتذيت اهتمامها - 
سيارة ليديا وهي تتوقف في موقف السيارات بجانب 
الستشفى؛ .وخرجت القتاة» وسارت بتشاط في اتجاه 
بيت أندرياس» ورمقت الرئيسة شاني ينظرة جانبية» 
مما جعل وجهها يحمر خجلا ولم يكن من الصعب قرا *ة افكار 
ارق اذ رر بعض الاقفكار القاسية 
ازاء أفدريا س» وت اني كانث حمقاء الى اق 
إزاء٠‏ اقدرياسء وتفن أن خاني الى أقصى 
-ينبغي أن تكتبي لي» وتدعيني اعرف أحوالك ٠‏ 

ولم ترد شائي ٠٠١‏ حالما تغادر الجزيرة ستقيم حياة 
جديدة 'لتقسها » وتستخدم اسم زوجها : ولا بد أن تكون هناك , 
قطيعة كاملة» ولن يمكنها حتى أن تكتب لجيني» أفضل 
صديقاتها ٠‏ والتمعت دموع في عيثيهاء وتساءلت: هل 
سيشعر أثدرياس ‏ بالاسف لو اكتشقت كيف أدى تصرفه الى 
قلب نظام حياتها ؟ كل ما عرفه هو أنها ستعود الى انكلترا» 
وهن الطبيعي استئتاجه انها ستعمل هناك) وقکرت* ربماء 
يواجه ازمة خطيرة مع ضميره لو عرف الحقيقة) ولكن الأمل مو 
آلا يعلم بالحقيقة اطلاقا من أجل الطقلء 

وبينها شاني في طريقها الى المبئى الملحق لزيارة 
يعض العرضى وهي في غير نوية العمل القت -آليا- نظرة الى 
موقف السيارات٠‏ أصبح واضها الآن أن العلاقة بين أندرياس 
وليديا تقوى بسرعةء يظهران معا أكثر كثيرا مما لو كانت 
مجرد علاقة عمل» وذلك هند ليلة حفل الاخت غلوقر ٠‏ هكذا 
فكرت شائي» صحيم أنها ابضا واجهت لحظة انتصار قصيرة 
عندما رقصت مع زوجهاء لكن فوز ليديا كان الاخيرء 
وقالت شائي» وهي تستعير بعضا هن حقد صديقتها "لكنه لا 
يستطيع أن يتروجها ٠٠‏ ستصاب بصدمة لو كان هذا ها تفكر 


وكاتت عمة لوسيانا في الملخق» اذ زلت قدمها فوق 


Hf 


السلم هها ادى الى اصابة رأسها وذراعيها بجراح» لكن 
اصابتها لم تكن خطيرة؛ وكاتت تستمتع تماما بالراحة 
والطعام الجيدء وترف العيش لوجود من يقوم يخدمتها لأول 
هرة قي هياتهاء كائنت عجوزا ذات بشرة متفضنة؛ 
لكن شاتي وهي تقترب من فراشها راث عينيها المعبرتين 
للغاية تيرقان فرخا وأمسكت العجوز بيد زائرتها قائلة: 
-ا عتقدت انك ستذهبين بلا كلمة صفيرة همي٠‏ 
لم آكن لأفعل ذلك ٠٠١‏ أردت أن اتحدث الى الرئيسة في 
افترة عدم انشفالها ٠‏ 
-قبل أن تحضري كانت عمتي تقول انها تود أن تقبلك ٠‏ 

قالت لوسيانئا هذاء وكاتت قد وصلت في 
خياب شاني؛ وجلست على الجائب الآشر من القراش» 
وتساءلت شاني بلهفة: 
-لماذا؟ 
-ععتي تحب جميع الانكلير ٠‏ ملكتكم ترسل لها مبلفا من المال 
كل شهر؛ ولم تتوقف ابدا أو تتاخر عن موعدهاء ولأنها تحب 
الانكليز تريد أن تقبلك. 

واحنتث شاني رأسها وقيلت العجوز خذهاء وكان وجهها 
مبتسها ولكته جاد٠‏ كان هناك عمق كبير في بعض هزؤلاء 
السيدات المسئات» وكثيرا ها كانت شائي تتساءل أي 
انوع من التاتير كن سيتركنة في جزيرتهن لو أنهن كن 
متحررات ومتعلعات ٠‏ وسالت شاني؛ وهي لا نزال تمسك يد 
المجور: 
سمل قتل والدك في الحرب؟ 
سكان في البحرية البريظاشةء وترك لعمتي ستة اطفال» 
تركها وحيدة تداما هع ستة أطفال٠‏ 

وقكرت شائي» *واتا أشعر بالآسف لئفسي من فكرة أن 
أنمهد بتربية واحد تعهدا كاملا" ٠‏ واستظردت لوسيانا: 
-كان أكبرهم في الثاهنةء لكن والد ملكتكم أرسل لهم هالا 
الشراء الطعام والملايس» وللائقاق على تعليمهم؛ وتلقى جميع 
ابتاء عمتي تعليما ممتازا» وهم يعملون الآن في مناصب 
برواتب كبيرة) ولهة! نحب حميها الشعب الانكليزي * 


يدلا 


جل يا لوسيا أنت واسرتك من بين القلة 
الذين عرفتهم ولا يكفون عن تذكيري 'بالطرق التي أقاعها 
البريطانيون لنا *» .وأنت تعرفين الأجزاء الضيقة من الطريق 
المسفلتهء التي تدفع سائقي سياراتكم» لسوء الحظء الى 
اعادة السير في وسط الطريق» وفي بداية وجودنا هنا 
استأجرنا » صديقتي وأنا » سيارة لمشاهدة شيء من جزيرتكم» 
وشكوت من هذه العادة» لكنني سرعان ها تعلمت كيف اصمت 
لانهم .كانوا يقولون لي انها غلطتي مرددين: "نكم انتم 
الذين آقمتم الطرق لنا ٠*‏ * 

وبذا الالم على لوسياناء وقالت: 
حهذا مر سيء للفاية ٠‏ 
-كان كله نابعا من روح الدعابة٠‏ جدلك القصير مع حارس 
الحقول كان أقرب الى الشجار من أي شيء آخر سمعته هنذ 
مجيئي الى هنا * 
-هذا لاثنا جميعا أقرباء: حتى من بعيدء والروابط العائلية 
اقوية جدا في فبرص٠‏ 

ثم نهضت لوسيائا قائلة: 
-آنا مضطرة للرحيل الآن يا عمتي ٠۰۰‏ غدا ستاتي امي“ 
-لا تنسي أن تروي حديقتي ۰ 
-سارويها ء لكنها ستمطر مدا ۰ 
سريها » لکن ريها ضروري ٠‏ 

رقعت بصرها وقالت: 

-هل انت ذاهبة أيضا ايتها الأاخت؟ 

وردت شاتي برقة: 
-حان الوقت لتنامي قليلاء تحدتنا بما يكفي ٠‏ 

وشعرت شاني بان من بين الأشياء التي ستأسف عليها 
كثيرا عندما ترحل عن الجزيرة فكرة توديع أولئك المسنين 
الرائعين: فهم يمثلون حياة القرية البسيطة وعاداتهاء ولن 
ياتي جيل آخر ليحل محلهم؛ لان قبرص تدور في دوامة 
التقدم ٠‏ 

لم تبق الا ثلاثة ايام على الرحيل» واقاهت شائي حفلها 


دلا 


في الليلة السابقة في غرفة الجلوس الخاصة بالعمرقات» 
وكان طبيعيا آثها لم تدع ليديا» اها أندرياس فكان 


اعماقهما وهو أو يجلسس قي الشرفة 
ويشترك في الحديث حيث كانت مجموعات غديدة صقيرة 
تجلس تحت سماء تضيئها النجوم * 
حلا يبدو أن الامطار افادت كثيرا ٠‏ 

وشعرت شاني بالصرج حيس وجدت ثقسها وحيدة 

اندریاس» وأضافت تقول: 

اعتقد آن ذلك لان الارض جافة الى حد كبير» قلا تستطيع 
الأمطار التوغل فيها ٠‏ 
سولهةا ثرى السيول الجا رفة تغرق الطرق» وقد انهار جانب هن 
الطريّق الى قا سيليوس» 

وفكرت شائي» مثل هذا الحديث الجاف؛ وفجاة بدا الجوء 
مکهربا ٠‏ 
-وبالطبع عتدما يتوقف المطر تبزغ الشمس على الفور وتبدا 
في تجفيف الآرض هرة أخرى؛ سيكون الأمر سيئًا للجزيرة لو 
كان الشتاء جافا مثل العام الفاكت ٠‏ 

وشفرت شاني آن زوچها لذيه شيء هام للغاية يريد أن 
يقوله لها لكته لا يستطيع أن يجد الفرصة مع وجود كل هؤلاء 
الثا س 
-ومع ذلك سقطت كمية كبيرة من الثلوج على ترودوس» ولو 
ظلل الحال هكذا قان المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج ستفيد 
كثيرا ٠‏ 

وانضم الدكتور غوردون اليهجاء ثم جاء شخص آخر أو 
اثئان من غرفة الجلوس» واطلق أندرياس تنهيدة صفيرة 
وبعد فترة قصيرة استاذن قي الاتصراف قائلا أن لديه عملا 
یرید أن يلجر * 

وشي الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي استدعي الى 
نيقوسيا بصورة عاجلة» وعندما وصل الى هناك اتصل هاتفيا 
بلوتراس قَائلا اله لن يعود قل ساعة متاقرة هن 
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57 
مساء اليوم التالي» ولم تكن شاني في نوبة عملء ولكن 
الرئيسة طليت منها أن تحمل بعض التقارير الى غرفته ٠‏ 
-ضعيها قوق مكتبه» وسيطلع عليها عندها يعود ٠‏ 


ووضعتها شاتي» ثم E‏ المقتاح ملقى قوق 
المحيرة» مفناح الفيالا في تروذو, 

سوارها ٠٠١‏ شعرت شاني قَجاة يانه من الضروري أن 
ايكون في حوزتها هدية زوجها الوحيدة لهاء الى جانب خاتجي 
الزواج والخطبة باتطبع ٠‏ 

وقفت يجانب المكتت ثم التقطت المفتاح في تردد ٠٠١‏ 
يمكتها ان تذهب الى الغيللا وتعود قبل أن يعو أتدرياس ٠٠١‏ 
هناك سيارة اوتوبيس تقلع يعد نصف ساعة ٠‏ 

كانت الطرق خالية من المقبات » لكن التلوج السميكة تكسو 
الجبال» وبدات سحب يوداء ضخمة تظهر همنخففة يشكل 
يهدد بالخطر عتدما غادرت شاني سيارة الاوتوبيس+» 
واتجهث نحو الطرق الضيقة التي كان اندرياس يقود 
سيارتة فيها تلك الامسية التي لا تنسى» وظهرت القبللا جن 
خلال الظلام صغيرة كثبية منعزلة ومهجورة» وكانت مِظلمة 
وباردة من الذاخل») واجتاحثك ثاني ‏ رعشة» وهي تسرع 
ثحو غرفة التوم؛ وبعدها وضعت السوار في جيبها خرجت من 
الفيللا رة أخرىء واغاقت الباب ب > وغادرت الفكان 
بدون نظرة واحدة الى الورا »6 وسقط التلع بكميات كبيرة على 
الجبال الساكنة» وفي الوادي» وكان الاوتوبيس سيواصل 
طريقه الى يرودهروموس ثم يعودء وينبغي أن تلحق يه لآنه 
آخر اوتوبيس ذلك اليوم الذي اتخفضت فيه الرؤية الى مجرد 
بضع ياردات ٠٠١‏ وآأنيت نفسها ٠٠١‏ لم تكن فكرة جيدة أن 
تأتي الى ترودوس» ومع ذلك كانت سعيدة لأنها استعادت 
سوارها ٠‏ ان رحلة العودة ستكون مولة وبطيتة لكنها حالما 
نعود سالمة الى المستشفى لن تشعر باي ندم على قرارها 
المتهور بالذهاب الى الفيللا ٠‏ 

ويدات تركضء ولكن على مساقة قصيرة من الفيللا ارتطمت 
قدمها بصخرة كبيرة» وفي محاولة لاستعادة توازنها اقتريت 
من الحاقة وهي ثوان اندقعت الى أسفقل على جائب الجبل 
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وضاعت صركتها التي بددها التلع؛ وأخاط بها الظلام من كل 
جاتب 

وعندما استعادت وعيها تسلات الى اتفها روائح الستشفى 
المألوفة وسمعت الاصوات المالوقة أيضا ٠٠١‏ المألوقة قي 
غموض ٠٠١‏ الرئينة ٠٠١‏ الطبيب ٠٠١‏ مونيكومو ٠٠١‏ وهن 
بعيد وضل البها صوت زوجها + 
سټاتي. 

وتوقف» ثم اضاف: 
حآيتها الرئية» هلا تقضلت بالخروج > 

واختقى الشبح المتشع باللون الأبيض هن خلال الياب ٠٠١‏ 
الام ٠٠١‏ الاحماين بالضياع وحدقت عيناها الجاهدتان. 
في هاتين العينين. اللتين كانتا تنظران اليها ٠٠١‏ وبرنمم 
كونها لا تزال تشعر بالدوار» زال التعب عنهماء تماها حثلما 
رال التجهم عن فم زوجها ٠٠١‏ ولم تلاحظ التجاعيد الصفيرة 
البيفاء القردءة من فكهء أو الحركة التي لم يستطع السيطرة 
عليها في حنجرته - وقالت يصوت أضعفه الالم: 
سهل اجريت العملية يا أندرياس؟ 
اجل يا شانيء اضطررت الى ذلك» اذ لم يكن هنا أحد 
ا بد أن تكون راضيا الآن؛ اذ سلبتني كل ها انت 
املك» 

وجفل من تاثير نبرتها الثي تعبر عن المرارة والاتهام» 
ولگنها لم نستطع هرة آخری ان ترى هذا + واردفت: 
سامل أن تكون حصلت على المقابل كاملا لأية أساءة ريما 
تست لك فيها ٠‏ 

الأول هرة في حباتها تحدنت يطريقة ظالمة» لكنها كانت لا 
تزال هريضة جدا لا تستطيع حتى ان تفكر في كيف 
اتی الدرياس الى هناء أو كيف نقلت هي نفبها الى 
هوتيكوهوء الواقع أن الها كان حادا الى درجة 
أن أتدريانس اضطر الى حقنها مرة أخرى» وبعد دقائق لم 
تعذ باي شيء حولها * 

وای الم ارة الفادية فت كيدها کا في 
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مستشفى لوتراس» وكان باب جناحها الخاص مقتوحاء 
ووصلت الى مسامعها أصوات من الخارج ٠‏ 
-الاخت ريفر هتاء أخيروتي بذلك” 

هذا صوت ليدياء لا بد آنها وصلت للتوء 
-آجل: كانت الشوارع قالية من العقبات» ولذلك احضروها في 
إسيارة اشفاها متاح النوم > 5 

أندريا س؛ هل ما سمعته صحيح؟ سمعت ائنتين 
العفرضات تتحدثان عن طفل 2 
-لسوء الحظ انها فقدت الطفل» 
-لسوء الحظا اعتقد انها سعيدة جداء يا له من أهر متير 
للاشمئزاز لكئتي كنت دائما اعتقد أنها من ذثك الصنف» 

وجاءت المقاطعة ناعمة: 5 
دا زوڃتي» والطفل كان ابني ٠‏ 

RES‏ ع 
-روجتك؟ 
-اجل يا ليدياء زوجئي» والآن» عن اذنك» يجب ان اذهب 
اليها فقد بذات تستقيق* 

وأغلق أثدرياس الباب» وتقدم بيطء نحو القراش» 
وشعرت شاني بيده الياردة قوق جبينها قبل أن يسحب 
کرسیا ويجلس» وكان وجهه مرهقا لکته ليس مكتكبا ولا 
متهكا كما كان في آكر مرة* 
-كيف تشعرين الآن 5 
سافضل كثيراء زال الألم* 

وهرت احظة صمت شابها الارتباك» ثم أضافت: 
-شكرا لك يا أندرياس» أنقذت حياتي على ها أعتقدء لم 
أكن أقصد تلك الاشياء الفظيعة التي قلتها اهناك* سامحني* 
ليس هتاك ها يدعو للغفران يا عزيزتي» كنت فعيفة جدا 
في الواقع ساعات بعد العملية ٠‏ 

وسرت في جسمه رعشة لكنه أضاف ميتسها؛ 
سومع ذلك بستتقدمين تقدها طيبا الآن» وسنجعلك تستردين 
صحتك في وقت قصير جدا* 

كان صوته متخفضا » ورقيقا » وأخذ بيدها وهو متردد وكاته 
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خائف جن توجية السؤال الذي كان يتأرجع على تفتيه؛ تكنه 
سالها في الحال: وكانت ليجته» الفرايةء تتسم بالثقة: 
اتحبينئي يا جادي؟ 7 

وبحثث عيناها عن عينيه وهي تقول: 
أجل با ٠‏ آندريا سء أحبك٠‏ هل عرفت أثت ذلك؟ 
-اعتقدت اني عرقت منذ فترة شتا » تلك النوبة القصيرة من 
الفضب التي اننابتك في غرفة العمليات» اذ كان في امكاني 
أن أقسم يانك تشغرين يالفيرة من ليدياء لكنك بددت ذلك 
الوهم عندها أجيت على سؤالي عن براين ٠+‏ لماذا كذبت؟ 
-كنت خائفة جدا آن تشك بوجود طفل في أحشائي» ولم اکن 
آريد أن تآخذه حتي ٠٠٠‏ أقصد تشاركني اياه؛ اذ لم يكن من 
مصلحة الطقل أن ينشا وهو يدين بالولاء لإئنين هتبا عدين» 

كانت على وشك أن تسال كيف عثروا عليها 
لکن أتدرياس هضى في حدیته: 
-وهكذًا تركتني اعتقد آنك ما زلت تحبين يراين ۰۰۰ لماذا 
يا عزيزتي لم تكن لديك الشجاعة لتخبريني؟ 

امتلا قلب ثاني بفرح جديد برغم فقدما الطفل» 
وشرحت له الأمر فظهر على وجهه تعبير الندم» ثم قال: 
-كانت كبرياء حمقاء تلك التي جعلتتي أقول | قدت 
اهتدامي بك» شعرت بمرارة» اعتقادا بائك وافظت على 
تهديدات براين» ومازات تفضلينه» بعد أجازثنا الرائعة في 
كوزء لكن لو أخبرتني بالطفلء لماذا لم تفعلي؟ 
-اعتقدت أن البديل الذي ستقدمه لي هو الحياة معك هن أجل 
الطفل فقطء 

وتظرت اليه وقد هلات ا عيفيهاة 
لم يكن في استطاعتي أن أفمل ذلك يعدما أحبيتك كها 
أحببتك وا عتقدت أثني لو رقضت العيش معك فستصر على ان 
تخد الطقل مني ٠٠٠‏ يعض الوقت ٠‏ 

ورت دمعة من عينيها وأضا 
-اكدت اتك ققدت الاهتمام بي» و ٠٠١‏ وقلت أنك لا تريد ان 
تراني ثاتية ٠+‏ ا عتقدت حقا انك تعني هذا ٠‏ اعتقدت أثني 
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اكثشفت مشاعري بعد قوات الأوان ٠‏ 
حلا تبكي يا حبيبقي الصغيرة» هل انت متعية؟ اتريدين أن 
اكستريحي؟ 
وهزت رأسهاء وانحنى لكي يقبلهاء تم جقف دموعها 
ومضى یقول: 
-كان قطا قادها منئ أن اقول ذلك؛ لكنني ظتنت قي ذلك 
, الوقت ائئي لم اعد أحنمل أكثر مما تحملتهء وشعرت بانتي ان 
أرغب اطلاقا في رؤيتك ثانية: لأنه بهذه الطريقة فقط 
يمكنني أن أبدا في التسيان» لكنني عرفت أنتي لن استطيع 
أن أنساكء ومع ذلك تفوهت يتلك الكلمات القاسية» ثم 
واصلت محاولاتي لآن آثير غميرتك معتقدا أنني سائجح في 
النهايةء وبذلت محاولة لاتحدث اليك في حفل الوداع لكن لم 
تكن لدي فرصة +" 
اوقا طعنه قائلة: 
عاعتقدث انك رید أن تقول لي شيئا ٠٠‏ لعاذا لم تفعل؟ 
-كان هناك عدد كبير من الناسء وقيل الي نتا ستتحدث قي 
اليوم التالي+ لكئني استدعيت الى نيقوسيا» وعقب عودتي 
مبكرا عما توقعت ارسلت في طلبك» وقالت الرئيسة انك لا بد 
أن تكؤني رحلت مبكرة لآن آخر مرة راثك فيها كانت عندما 
طلبت منك آن تضعي بعض التقارير على مكتبي» ولم أشهر 
بالاتزعاج احتى افتقدت المفتاح فجأة +٠١‏ كان هتاك سبب 
واحد لذمابك الى القيئلا وهو استعادة سوارك» وكانت 
مشاعري مصضطرية جذا حينكذ» وشعرت بان ذلك يعني انك 
تهتمين بي ولكن من تاحية أخرى كنت قلقا للغاية من فكرة 
ذهابك وحدك. الى ترودوس قي ذلك الطقسء ثم علمت أن 
الاؤتوبيسات توقفت عن السير وقررت أن استقل سيارتي الى 
الشيللا * 
-في تاك الغاصقة التلجية؟ 
-اعتقدت أني لن أجد آسوأ من وجودك حبيسة هناك: دون 
طمام ٠‏ ولكن ٠٠١‏ 
وتوقف وهو عاجز عن الاستمرار'قي الكلام لحظةء ثم آردفة 
-لم تكوئي في القيللا وكتت خائفا ٠٠١‏ لآول مرة في حياتي» 
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ما رآيتك على ضوء المصبابيح الأهامية للسيارة هناك 
الى جائب تلك الشجرة التي انقذت هياتك» اذ منعت 
سقوطك»٠-‏ كان من الممكن أن تدفتي وبط الثلوج» لكن 
الشجرة أنقذتك مرة آخرى» ونقلتك الى موئيكوهو؛ هناك 
تلقيت صدمة اخری: 

ونظر اليها في حزن ومضى يقول: 
-اضطررت لاجراء العملية يا شاتي العزيزة ٠٠١‏ تقهمين 
أياالطبع . 
ا ندما على الكلمات التي تفوهت بها حالعا 
استعادت وعيها ٠‏ كم عانى زوجها وهو يجري الفملية فقط لاته 
ليس هناك غيره» وتاضل من أجل انقاذ حياتها كما ناضل من 
أجل انقاذ حياة الكثيرين؛ كم كان رقيقا| لم يكن على 
الاظلاق مثل الوحش الذي بدا ليلة هريت منهء ولا الرجل الذي 
اأخافها أخيرا بتصرفاتة المعبرة عن الرتمية فى التملك» 
# وهفست 
-كنت حمقاء منذ البداية» والآن أتمنى من كل قلبي لو بفيت ٠‏ 
ككانت » بدآت بداية خاطئة تماما» لكنني قصدت ان 
أكون رقيقا معك؛ محا حتى تدركي مشاعري إزاءك» ومتۍ 
شعرت بذلك ستكونين كريمة» وستبقين معي» برغم اتك ۷¥ 
تحبيلني' 

-كان هذا ما قصدته عندما قلت اتني لو بقيت معك ليلة واحدة 
قسابقى للابد ٠٠١‏ ولكن حيئئة ٠٠١‏ 
-كنت صغيرة جدا يا حنيبتي» كان يتبفي أن أفهم بوصفي 


وجلسا برهة في صمت ثم قالت شائي: 

-أندرياس» انا لم أوافق على ما فعله براين' في الواقع لم 
-.]ه تكن لدي آية فكرة عن نواياه» وكنت قد قررت بالفمل أن 
اتفصل عنه قبل أن يهددك وأدركت بعد الاجازة الثي ل 
استطيع اطلاقا أن أتزوج براين» ولو أنني حتى في ذلك 
" الوقت كتت مصضطربة للغاية بشان مشاعري إراءك» لكنني 
سرعان ها عرفت» بصدق» وبعد ذلك كنت قلقة يشان 
الطقل ء٠٠‏ 


yo 


وقاطعها وهو ينظر اليها بلهفة: 
-آلم تشعري بالاستياء مها فعلت؟ 
سلاء لآئني كنت أعرف خيتئذ أنك انت هو الشقص الذي أريده 
١ء٠٠‏ ليس بالعقل الواعي» ولكن ذلك. كان مترسيا يداخلي 
ادائها * 
-وجئت لنخبريني ٠٠١‏ عندما قلت لك إنتي لا أزيد أن اراك 
ثانية ابدا؟ 

واومات وهي تواقة الى التغاضي عن ذلك الموقف» لكنه 
اضاف وقد ازداذت عيئاه سوادا من الثدم: 
-يلمني آن أتصور أنئي تسبيت في آلمك» بيتما كان كل ها 
اريده هو أن أحبك واعنى بك٠‏ 

ثم أطلق تنهيدة عميقة وقال: 
-كما قلت ظللت احاولء وفي حقل الاخت غلوفر تلك 
الليلةء اقتنعت بائك تفارين من ليدياء ولذلك اظهرت لها 
قدرا من الاهتمام أكبر من المعتاد ٠٠+‏ 
-أظهرت لها الاهتمام قبل فترة طويلة من حفل 
الات غلوفر ١‏ وفعلا كنت غيورة برغم أنني أنا نقسي لم 
أكن أغرف ذلك كاثت ذاثها في بيتك وكنث لطيفا معها في 
ذلك اليوم في غرفة العمليات ٠‏ وصدمتني بطليك أن أخرج ٠‏ بل 
زنك اقترحت حيتئة أن اعتذر لها ١‏ 
-كان هذا لآثير ك» واخفقت محاولتي تماماء» أقصد 
معاملتي إياها معاملة لطيفة» وأثا اسف لأنتي طليت منك 
الخروج٠‏ 

ومشكت لكتهنا مفة قول آنه جنا وكات 
يهتم بليديا فرد قاقلا: 
حلم يكن هناك شيء من هذاء كانت تإذي بعض الأعمال لي» 
على التي الكاتبة» ولذلك جاءت هرات الى بيتي» كما تناولت 
انا ظهام العشاء في متزلها لأتتي وجدت أبويها جذابين» وي 
يوم الحفل طلبت مني أن أوصلها ووافقت لانه كان من عدم 
اللياقة أن أرفض ٠‏ 

وابتسم لها في رقة ثم قال: 
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سکئت انت دائما قتاتي هئذ ارتطمت بي ووقعت بين ذراعي 
وتظلعت الي بهاتين العينين الجميلتين ٠٠١‏ أحبيتك منذ 
النظرة الأولى» 
ابي وقع في حب امي هن النظرة الأولى» وكان يقول إن 
الشي» نه سيحدت مهفي ۰٠ء‏ 

ثم اضاقت في نبرة أسف: 
-كنت حمقا » للغابة هند البداية ٠‏ 
لاء آنا كنت أنانيا اني أدرك ذلك الآن ٠٠١‏ لكنتي ليلة 
هربت متي أدركت أنني يجب أن الركك حتى تنفجي 
وتستمتعي بحياة العزوبة قبل أن تستقري في الحياة الزوج 
وقررت البحث عتك قيما يعد عندما تصبحين أكثر نضجا 
جئت الى هنا بنية التودد اليك» كفا تحب الفتيات 
الاتكليزيات ان يتودذ اليهن الثبان: ولهذا قبلت هذا المنصب 
الهدة عام إلا أنك طليت حريتك على الفور حتى يمكنك ان 
تتزوجي شخما آخر» وتحطمت آمالي لأن فكرة تملقك بشخص 
آخر لم تطرا على بالي اطلاقا ٠00‏ وأعتقد ان هذا كان غرورا * 
لا یا أندرياس» كان طبيعيا أن تتوقع ائني ساظل وحدي 
لانك انت نفسك لم تفكر اطلاقا في الارتباط يانسانة أخرى ٠‏ 
-نست هلومة في أي شيء يا شاني؛ كان ينيفي أن اخيرك 
عندما كنا سهيدين في كوزء بائني أحبيتك ۰۰۰ كان هذا 
سيوفر علينا قدرا كبيرا هن الالم٠‏ 
-لكتك لم تقعل يسبب براين» اعتقدت أئني ما زلت اهتم 
به 

ها زات شائي تعتقد أن اللوم يقع عليها ٠٠٠‏ كان 
ينيفي لها ان تعرف» عندما لمست رقة. زوجها ورعايته» ان 
دافعه هو الحب وليس هجرد الرغيةء كانت تلك الاجازة فرصة 
لها لتكتشف حقيقة آندرياس » ولم تنتهزها » واضافت: 
في وقت من الاوقات شعرت ياتك تدبر شیا ٠١‏ 
-آدبر شيئًا ؟ 
حشهرت بانك تود الوصول الى طريقة لمتع الفاء الزواج» حتى 
الو كان المحامي على حقء هل ٠٠٠‏ اقصر ٠٠۶‏ 
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ولم تستطع أن تصوغ الها فساعدها اندرياس : 
ستساءلت اذا كنت قصدت من البداية أن أجعل الفاء الزواج 
مستحيلا ؟ أتتني الفكرة ديكرا لكن كما قلت لم تكن تلك هي 
الطريقة التي أردتهاء اذ كان الأمل يراودني في أن تاتي | 
بمحض [رادتك» ولكن بعد تلك التهديدات» قررث وضع حد 
القكرة إتها * زواجنا * 

وارتعشت شفتاها» ولاحظ زوجها وتقهم الأمر قاضاف: 
-إنك متعبة ٠٠١‏ والآن يمكنك أن تنعمي بقترة راحة طويلة ٠‏ 

8 وضع ذراعها تحت الأغطية التي جذيها تحت ذقنها 
وقال: ع 

مل ستنامين ام اعطیاد شيا ذ 

ا ٠٠٠‏ وانت يا عزيري هل نفت: عتى الاطلاق منذ ليلة 
فس 

وأخبرها بانها ظلت غائبة عن الوعي أربعا وعشرين ساعق 
وبعد ذلك بدا باعطائها الأدوية المهدكة: | 
حلم أكن أريد أن احضرك بعدء لكن التنيؤات الجوية ساعلائني ١|‏ > 
في انخاذ القرار ١٠٠٠ذ‏ كانت التلوج ستسد الطريق» 
-مررت بوقت طويل قلق وساعوضك عن كل ما عانيتة) 
يا أتدرياسء* 
-عوضتني فغلا بانك احببحني. 

وانحنى ليقملها قيلة اتسعت بالاجلال الى هد كبيرع وعندها 
اعتدل سالته: 
-متی ساغادر القراش؟ 
-قرييا جدا ۰۰ معا هيلاد رائعاء 
-كيف تبدو كوز في هذا الوقت؟ 
-لن تسافري يا حبيبتي* 8 
الم تقل إنه مكان رائم لقضاء شهر العسلء 0 ١‏ 
-لن يكون هناك شهر عسل حتى يسمح طبيبك لك بلك 
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كان الربيع قد هبت نسائمة على جزيرة كوز الجميلة عندما 


of 


وقفا دعا فوق مرتقهاث أبسكلييونء وقد توزدت 
وجننا شاني بالصحةء وبرقت عيئاها بوميض متلالىء؟ 
ومن كل مكان حولهما كانت تهب التسمات محملة برائحة 
الأزهار بينها اشجار السرو تتمايل برشاقة: والشعس سطع 
شي سماء إيجه الخالية من السمحب: 

ورفعت اني عينيها الوالهتين الى وجه زوجهاء فاخذ 
بيدها بين يديه مبتسما * 


sarah 
liilas.com 
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